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‌‌20171075لقمان‌بن‌سيف‌بن‌علي‌الحبسي،‌الرقم‌الجامعي:‌‌أتعهد أنا الطالب  

فردي،‌لم‌أنتحل‌فيه‌شيئا‌من‌بحوث‌الآخرين.بأن‌بحثي‌المقدم‌للمناقشة‌جهد‌  

وكل‌ما‌استفدته‌ودونته‌كان‌وفق‌آداب‌البحث‌وقوانينه،‌من‌الاجتهاد‌والنزاهة‌والأمانة‌العلمية،‌

 وسائر‌الضوابط‌المنصوص‌عليها.

 

 وأتحمل‌المسؤولية‌التامة‌في‌حال‌ثبوت‌خلاف‌ذلك:

 والله‌على‌ما‌أقول‌شهيد.

 التوقيع:

 التاريخ:
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البحث: ملخص  

القواعد‌الفقهية‌من‌خلال‌منهج‌الطالبين‌وبلاغ‌الراغبين)كتاب‌الصلاة(،‌جمعا‌عنوان البحث: 

 ودراسة

لقمان‌بن‌سيف‌بن‌علي‌الحبسي.‌اسم الباحث:  

محمد‌البشيراسم المشرف:   

 موضوع البحث وأهميته

تحدثت‌عن‌القواعد‌الفقهية‌من‌خلال‌كتاب‌الصلاة‌من‌منهج‌الطالبين‌وبلاغ‌الراغبين،‌في‌

 الجوانب‌الآتية:‌

‌التعريف‌بالقواعد‌الفقهية‌ؤلف‌منهج‌الطالبين‌الشيخ‌الشقصيالتعريف‌بم ‌لغة‌واصطلاحا، ذكر‌،

إجمالا‌مع‌التطبيق‌‌القواعد‌المستجرجة‌من‌منهج‌الطالبين‌ودراستها‌من‌خلال‌شرح‌مفرداتها‌ومعانيها

‌،‌وهذه‌القواعد‌منها‌ما‌هي‌مندرجة‌تحت‌القواعد‌الخمس‌ومنها‌ما‌هي‌مستقلة.عليها

وأهميته‌تكمن‌في‌إبراز‌القواعد‌الفقهية‌الواردة‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌منهج‌الطالبين‌والتيسير‌للباحثين‌

‌للوصول‌إليها.
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‌فيها.
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 المقدمة:

العالمين،‌الحمد‌لله‌الذي‌خلق‌الإنسان،‌وعلمه‌البيان‌وجعل‌له‌السمع‌والبصر‌الحمد‌لله‌رب‌

والجنان،‌وأشهد‌ألا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌لا‌تدركه‌الأبصار‌وهو‌يدرك‌الأبصار‌وهو‌

اللطيف‌الخبير،‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسوله‌أرسله‌بالهدى‌ودين‌الحق،‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

به‌ومن‌تبعهم‌بإحسان‌إلى‌يوم‌الدين:وعلى‌آله‌وصح  

أما‌بعد:‌فإن‌أفضل‌ما‌يعطى‌العبد‌في‌هذه‌الدنيا‌الفقه‌في‌الدين،‌فقد‌قال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌

عليه‌وسلم:‌)‌من‌أراد‌الله‌به‌خيرا‌فقهه‌في‌الدين(1،‌فإن‌الفقه‌في‌الدين‌سبب‌للتقوى‌والخشية‌

المراد‌من‌الفقه‌في‌الحديث‌السابق‌الفهم‌للدين‌أصوله‌الموصلتين‌إلى‌رضوان‌الله‌تعالى،‌ولا‌ريب‌أن‌

وفروعه،‌وليس‌خاصا‌بالفروع‌الفقهية‌كما‌هو‌سابق‌في‌الأذهان‌عند‌إطلاق‌مصطلح‌الفقه،‌إلا‌

أنه‌شامل‌لعلم‌الفروع‌الفقهية‌المكتسبة‌من‌الأدلة‌التفصيلية،‌والفقه‌بالمعنى‌الثاني‌بحر‌واسع،‌لا‌

وع‌علما‌وحفظا،‌لذلك‌اعتنى‌أهل‌العلم‌بالقواعد‌التي‌تجمع‌تلك‌يستطيع‌أحد‌أن‌يحيط‌بكل‌الفر‌

الفروع‌في‌ألفاظ‌موجزة،‌لتكون‌عونا‌للطالب‌والفقيه‌على‌ضبط‌تلك‌الفروع‌وحفظها،‌ومرجعا‌

للمفتي‌في‌فتواه،‌كما‌أنها‌تساعد‌الطالب‌على‌تكوين‌الملكة‌الفقهية،‌وهذه‌القواعد‌ناشئة‌بنشوء‌

                                           
،‌رقم‌الحديث:‌الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي البصري(‌الفراهيدي،‌الربيع‌بن‌حبيب،‌ 1

‌.13م(،‌ص1994ه/1415،‌)سلطنة‌عمان،‌مكتبة‌مسقط،‌1،‌ط25
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صوص‌شرعية‌وبعضها‌صيغت‌من‌معاني‌النصوص‌الشرعية،‌وبعضها‌الفقه‌الإسلامي،‌فبعضها‌ن

اجتهادية،‌وقد‌كان‌العلماء‌يأتون‌بها‌في‌فتاويهم‌تعليلا‌للأحكام،‌وتأييدا‌لاجتهاداتهم،‌حتى‌جاء‌

جمعها‌في‌أبواب،‌وخصصوها‌بالتأليف‌في‌مؤلفات‌مستقلة،‌وقد‌حظي‌فقه‌ف‌بعض‌أهل‌العلم

بمن‌اشتغل‌باستخراج‌قواعدها‌وضوابطها‌والاعتناء‌صا‌والفقه‌الإباضي‌خصو‌‌عموماالمذاهب‌

طالب‌أن‌يعتني‌بدراسة‌كتب‌الإباضية‌واستخراج‌اللذلك‌كان‌لزاما‌على‌‌،بصياغتها‌وشرحها

 القواعد‌منها.

 حدود البحث:

هذا‌البحث‌مختص‌بباب‌الصلاة،‌فالباحث‌جمع‌القواعد‌الفقهية‌الواردة‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌

غ‌الراغبين،‌وشرح‌ألفاظها‌وذكر‌تطبيقاتها‌الواردة‌في‌الكتاب‌المذكور.منهج‌الطالبين‌وبلا  

 

 أهمية الموضوع:

 تتجلى‌أهمية‌هذا‌البحث‌في‌عدة‌نقاط

التيسير‌على‌الباحثين‌للوقوف‌على‌القواعد‌الفقهية‌الواردة‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌منهج‌‌-1

 الطالبين.
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ج‌الطالبين.بيان‌تطبيقات‌تلك‌القواعد‌الواردة‌في‌كتاب‌منه‌-2  

إبراز‌القواعد‌الفقهية‌الواردة‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌منهج‌الطالبين.‌-3  

معرفة‌مدى‌تطبيق‌الشيخ‌الشقصي‌للقواعد‌الفقهية‌في‌كتابه.‌-4  

 أسباب اختيار الموضوع:

(‌الرغبة‌الذاتية‌في‌البحث‌في‌هذا‌الموضوع،‌والاطلاع‌على‌مسائله.1  

تكوين‌الملكة‌الفقهية‌وضبط‌الفقه،‌لذلك‌فقد‌اخترت‌هذا‌(‌للقواعد‌الفقهية‌أهمية‌كبيرة‌في‌2

الموضوع‌ليكون‌مفتاحا‌لي‌في‌دراسة‌هذا‌المجال‌والكتابة‌فيه،‌إذ‌قد‌تعرفت‌على‌كثير‌من‌المصادر‌

 والمراجع‌المتعلقة‌بالموضوع،‌والصعوبات‌التي‌قد‌تواجه‌سالك‌هذا‌الطريق.

جهد‌المقل.‌(‌المساهمة‌في‌خدمة‌العلم‌وأهله،‌وإن‌كان‌جهدي3  

 الدراسات السابقة

بعد‌شروعي‌في‌البحث‌اكتشفت‌أن‌الموضوع‌الذي‌أنا‌مشتغل‌به‌قد‌بحث‌في‌رسالة‌الماجستير‌

القواعد الفقهية عند الإباضية من خلال) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشيخ بعنوان:‌‌

آل‌البيت،‌كلية‌‌قدمه‌الطالب‌إبراهيم‌بن‌سليمان‌بن‌محمد‌العميري،‌في‌جامعةالشقصي(، 
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الشريعة.‌لكني‌لم‌أطلع‌على‌هذا‌البحث‌ولم‌أقف‌على‌تفاصيله،‌لأني‌في‌تنزانيا‌والحصول‌على‌مثل‌

 هذه‌الدراسات‌في‌تنزانيا‌صعب‌جدا.

 إشكالية البحث

 هناك‌إشكالية‌في‌البحث‌أريد‌أن‌أبرزها‌من‌خلال‌الأسئلة‌الآتية:

.نهج‌الطالبين؟‌وما‌فروعها؟ما‌القواعد‌التي‌وردت‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌م‌-1  

ما‌مدى‌إعمال‌القواعد‌الفقهية‌في‌الفروع‌الفقهية‌عند‌الشيخ‌الشقصي.‌-2  

 منهج البحث

ستقراء‌وذلك‌من‌خلال‌استخراج‌القواعد‌الاسلكت‌في‌البحث‌منهجين،‌المنهج‌الأول‌منهج‌

تحليل‌وذلك‌من‌الالفقهية‌من‌باب‌الصلاة‌من‌منهج‌الطالبين‌بلاغ‌الراغبين،‌والمنهج‌الثاني‌منهج‌

خلال‌شرح‌ألفاظ‌القاعدة‌إن‌وجدت‌الألفاظ‌التي‌تحتاج‌إلى‌شرح،‌وذكر‌معنى‌القاعدة‌إجمالا،‌

 وذكر‌تطبيقات‌القاعدة.

 صعوبات البحث

الصعوبات‌في‌البحث؛‌وهي:‌واجهت‌بعض  

.جائحة‌كورونا‌التي‌سببت‌إغلاق‌المدنصعوبة‌الحصول‌على‌المصادر‌والمراجع‌بسبب‌‌-1  

قلة‌دراية‌استخدام‌الحاسب‌الآلي.‌-2  
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صعوبة‌المادة‌العلمية‌لدي،‌فقد‌وجدت‌الكتاب‌غامضا‌وفق‌مستواي‌العلمي.‌-3  

د‌الأصولية.صعوبة‌التمييز‌بين‌بعض‌القواعد‌الفقهية‌والقواع‌-4  

 خطة البحث:

 مقدمة

 فصل تمهيدي 

:‌ترجمة‌مؤلف‌منهج‌الطالبين.ولبحث‌الأالم  

المطلب‌الأول:‌اسمه‌ونسبه‌‌‌  

المطلب‌الثاني:‌ولادته‌ونشأته‌‌‌  

المطلب‌الثالث:‌أخلاقه‌وصفاته‌‌‌  

المطلب‌الرابع:‌شيوخه‌‌‌  

المطلب‌الخامس:‌أعماله‌وآثاره‌‌‌  

المطلب‌السادس:‌وفاته‌‌  

.الثاني:التعريف‌بالقواعد‌الفقهية‌بحث‌الم  

المطلب‌الأول:‌معنى‌القاعدة‌لغة.‌‌  
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المطلب‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌اصطلاحا.‌‌‌  

 الفصل الأول: القواعد المستخرجة من باب الصلاة من كتاب منهج الطالبين.

 المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) الأمور بمقاصدها(

‌تمهيد

‌‌المطلب‌الأول:‌في‌وقت‌النية‌وفيه‌ثلاثة‌فروع:‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌النية‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌إجمالا‌‌‌‌‌

‌:‌تطبيق‌القاعدةالثالثالفرع‌‌‌‌‌‌

 المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) لا ضرر ولا ضرار(

‌تمهيد

‌المطلب‌الأول:‌في‌ارتكاب‌أخف‌الضررين‌وفيه‌ثلاثة‌فروع:‌‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌الضرر‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌إجمالا‌‌‌‌‌



7 
 

‌الفرع‌الثالث:‌تطبيقات‌القاعدة‌‌‌‌‌

 المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) العادة محكمة(

‌تمهيد

‌الناس‌حجة‌يجب‌العمل‌بها‌وفيه‌ثلاثة‌فروع‌المطلب‌الأول:‌في‌أن‌عادة‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌العادة‌‌‌‌‌

‌إجمالاالفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثالث:‌تطبيق‌القاعدة‌‌‌‌‌

‌المطلب‌الثاني:‌‌ليس‌للشك‌حكم‌يدفع‌العادة،‌وفيه‌فروع‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌المصطلحات‌‌‌‌‌

‌القاعدة‌إجمالا‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثالث:‌تطبيق‌القاعدة‌‌‌‌‌

 المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) المشقة تجلب التيسير(

‌تمهيد
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‌المطلب‌الأول:‌‌زوال‌الفرائض‌عند‌الضرورات‌‌‌

‌إجمالاالفرع‌الأول:‌معنى‌القاعدة‌‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌تطبيقات‌القاعدة‌‌‌‌‌

 س: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) اليقين لا يزول بالشك(المبحث الخام

‌تمهيد

‌المطلب‌الأول:‌‌الفرائض‌لا‌تؤدى‌إلا‌باليقين،‌وفيه‌فروع‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌المصطلحات‌الواردة‌في‌القاعدة‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌إجمالا‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثالث:‌تطبيقات‌القاعدة‌‌‌‌‌

 المبحث السادس: القواعد المستقلة

‌المطلب‌الأول:‌الحكم‌للأغلب،‌وفيه‌فروع‌‌‌

‌الفرع‌الأول:‌تعريف‌المصطلحات‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌إجمالا‌‌‌‌‌
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‌الفرع‌الثالث:‌تطبيقات‌القاعدة‌‌‌‌‌

‌المطلب‌الثاني:‌حقوق‌الله‌تأتي‌عليها‌التوبة،‌وفيه‌فروع‌‌‌

‌تعريف‌المصطلحاتالفرع‌الأول:‌‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثاني:‌معنى‌القاعدة‌إجمالا‌‌‌‌‌‌

‌الفرع‌الثالث:‌تطبيق‌القاعدة‌‌‌‌‌

 خاتمة

۞۞۞ 

 وأخيرا:‌

أسأل‌الله‌تعالى‌أن‌يمن‌علي‌بالتوفيق‌والتسديد‌والتأييد،‌وأن‌يوفقني‌لإتمام‌هذا‌البحث‌على‌الوجه‌

‌على‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌آله‌الذي‌يرضيه،‌وأن‌يغفر‌لى‌ولوالدي‌ولجميع‌المسلمين،‌وصلى‌الله

 وصحبه‌وسلم.
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 فصل تمهيدي:

لقد‌بذل‌علماء‌الإسلام‌من‌عهد‌الصحابة‌إلى‌يومنا‌هذا‌جهودا‌جبارة‌في‌استخراج‌الأحكام‌من‌

الأدلة‌الشرعية‌من‌الكتاب‌والسنة‌والإجماع‌والاستدلال،‌واستنبطوا‌منها‌لكل‌حادثة‌ونازلة‌حكما،‌

لاحظ‌العلماء‌أن‌بين‌كثير‌من‌المسائل‌تشابها‌فبذل‌العلماء‌قصارى‌حتى‌كثرت‌المسائل‌الفرعية‌ف

جهدهم‌في‌استخراج‌أوجه‌الشبه‌بين‌المسائل‌وصاغوها‌في‌عبارات‌موجزة‌لتدل‌على‌حكم‌تلك‌

المسائل‌فمن‌حفظها‌استطاع‌أن‌يعرف‌حكم‌تلك‌المسائل‌إذا‌عرضت‌عليه،‌فهذه‌العبارات‌هي‌

لقواعد‌متناثرة‌في‌فتاوى‌العلماء‌وكتبهم‌الفقهية‌حتى‌جاء‌بعض‌،‌ولقد‌كانت‌هذه‌االقواعد‌الفقهية

أهل‌العلم‌فجمعها‌من‌تلك‌الكتب‌في‌مؤلفات‌مستقلة،‌فمن‌بين‌‌الكتب‌الفقهية‌التي‌تحتوي‌

على‌القواعد‌الفقهية‌كتاب‌منهج‌الطالبين‌وبلاغ‌الراغبين‌للشيخ‌الشقصي،‌فقبل‌البدء‌في‌الموضوع‌

ف‌للشيخ‌الشقصي‌وللقواعد‌الفقهية.أستحسن‌أن‌أمهد‌له‌بالتعري  
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الشقصي ترجمة الشيخ الأول: بحثالم  

اسمه ونسبهالمطلب الأول:  

هو‌العلامة‌القاضي‌خميس‌بن‌سعيد‌بن‌علي‌بن‌مسعود‌بن‌عبد‌الله‌بن‌زياد‌الشقصي‌الرستاقي،‌

 ويرى‌‌الشيخ‌سيف‌بن‌حمود‌البطاشي‌أن‌الشقصي‌نسبة‌إلى‌جدهم‌أبي‌الشقص2.

ولادته ونشأتهالثاني:المطلب   

ولد‌الشيخ‌الشقصي‌في‌بلدة‌قصرى‌من‌الرستاق‌في‌أواخر‌القرن‌العاشر‌ولكن‌المصادر‌التاريخية‌لم‌

تحدد‌سنة‌ولادته،‌وقد‌قدره‌أحمد‌بن‌سعود‌السيابي‌3ولادة‌الشيخ‌الشقصي‌فيما‌بين‌سنة‌

980ه/1572م‌إلى‌990ه/‌1582م،‌وقريب‌منه‌ما‌قدره‌الأستاذ‌مهني‌التيواجني‌4إذ‌قدر‌

 ولادته‌ما‌بين‌980ه‌و‌985ه5.

                                           
،‌4،‌ترتيب:‌سعيد‌بن‌محمد‌الهاشمي،‌طعمان إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماءالبطاشي،‌سيف‌بن‌حمود‌بن‌حامد،‌‌( 2

‌.149،‌ص3م(،‌ج2016ه/1437)مسقط،‌مكتب‌المستشار‌الخاص‌لجلالة‌السلطان‌للشؤون‌الدينية‌والتاريخية،‌
م،‌عالم‌مؤرخ‌معاصر،‌أخذ‌الماجستير‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌من‌جامعة‌1954أحمد‌بن‌سعود‌بن‌سعيد‌السيابي،‌ولد‌سنة‌‌( 3

زيتونة،‌له‌مؤلفات‌وبحوث‌كثيرة‌منها:‌الوسيط‌في‌التاريخ‌العماني،‌معالم‌السيرة‌النبوية،‌وغير‌ذلك‌من‌الكتب.‌انظر:شبكة‌
‌المكتبة‌السعيدية.

م‌بجربة‌تونس،‌تلقى‌تعليمه‌الابتدائية‌والثانوية‌بها،‌حصل‌على‌شهادة‌الدكتوراه‌1953التيواجني،‌ولد‌سنة‌(‌مهني‌بن‌عمر‌ 4
م،‌شارك‌في‌تأليف‌بعض‌المؤلفات‌منها:‌أشعة‌من‌الفقه‌الإسلامي،‌فقه‌الصيام‌حكم‌وأحكام،‌انظر‌شبكة‌1996سنة‌

‌المكتبة‌السعيدية.
عجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية من القرن الأول الهجري إلى بداية القرن م(‌انظر:السعدي،‌فهد‌بن‌علي‌بن‌هاشل،‌ 5

‌.242،‌ص1م(،‌ج2007ه/‌1428،‌)مسقط،‌مكتبة‌الجيل‌الواعد،‌1،‌طالهجري‌الخامس عشر
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وقد‌نشأ‌الشيخ‌الشقصي‌محبا‌للعلم‌ساعيا‌في‌طلبه،‌أخذ‌مبادئه‌الأولى‌في‌بلدته‌قصرى‌ثم‌رحل‌

 إلى‌نزوى‌لينهل‌من‌علمائها6.

أخلاقه وصفاته:المطلب الثالث:  

حوله‌من‌لقد‌كان‌الشيخ‌الشقصي‌زاهدا‌عن‌الدنيا،‌ساعيا‌إلى‌الخيرات،‌صالحا‌مصلحا‌لمن‌

القريب‌والبعيد،‌وأدل‌دليل‌على‌ذلك‌ما‌سطره‌بنفسه‌في‌خاتمة‌وصيته‌مخاطبا‌ربه‌حيث‌قال:‌)‌

اللهم‌إنك‌تعلم‌نصحي‌لعبادك،‌وحرصي‌على‌هداية‌القريب‌منهم‌والبعيد،‌وقد‌أتلوت‌عذرا‌فيما‌

المطلع‌‌قدرت‌عليه،‌وقصدت‌إليه‌من‌ابتغاء‌إحياء‌دينك،‌وإظهار‌العدل‌في‌بلادك‌وعبادك،‌وأنت

 على‌سرائر‌عبادك‌وعلانيتهم،‌فأسألك‌ربي‌أن‌ترحم‌ضعفي....(7.‌

شيوخه المطلب الرابع:  

لم‌تصرح‌المصادر‌التاريخية‌بذكر‌الشيوخ‌الذين‌تلقى‌عنهم‌الشيخ‌الشقصي‌العلم،‌ولكن‌هناك‌

 بعض‌الأدلة‌التي‌ساعدت‌الباحثين‌على‌التعرف‌على‌شيوخه،‌من‌هؤلاء‌الشيوخ:

بن‌رمضان‌النبهاني‌(الشيخ‌مسعود‌1  

                                           
‌.203،‌ص‌1المرجع‌نفسه،‌ج(‌4
‌.155،‌ص‌3مرجع‌سابق،‌ج‌إتحاف الأعيان،البطاشي،‌(5
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 2(الشيخ‌صالح‌بن‌محمد‌بن‌صالح‌النزوي8.

أعماله وآثاره المطلب الخامس:  

 لقد‌قام‌الشيخ‌الشقصي‌بأعمال‌جبارة‌لا‌يقوم‌بها‌إلا‌رجال‌أفذاذ‌أخلصوا‌دينهم‌لله،‌منها:

(إقامة‌إمامة‌الإمام‌ناصر‌بن‌مرشد‌اليعربي:1  

امة‌الإمام‌ناصر‌بن‌مرشد‌اليعربي،‌وهو‌الذي‌أشار‌الشيخ‌خميس‌بن‌سعيد‌له‌دور‌كبير‌في‌إقامة‌إم

إلى‌العلماء‌في‌اختيار‌ناصر‌بن‌مرشد‌لأنه‌ربيبه‌وتربى‌في‌بيته‌ويعلم‌تقواه‌وصلاحه،‌وكان‌الشيخ‌

 أحد‌أركان‌الإمامة‌وطودها‌الشامخ9.

ه‌أربعة‌وعشرين‌جزءا،‌ئ(‌منهج‌الطالبين‌وبلاغ‌الراغبين:‌وهو‌موسوعة‌ضخمة‌يبلغ‌عدد‌أجزا2

 وهو‌من‌أهم‌المراجع‌الفقهية‌في‌المذهب‌الإباضي.

 3(‌منهج‌المريدين:‌وهو‌اختصار‌لكتابه‌منهج‌الطالبين‌وبلاغ‌الراغبين10.

 

                                           
‌.203،‌ص‌1(‌المرجع‌نفسه،‌ج9

‌.150،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جإتحاف الأعيانشي،‌(‌البطا15
‌.149،‌ص‌3(‌انظر:المرجع‌نفسه،‌ج17
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وفاتهالمطلب السادس:   

جمادى‌الآخرة‌‌22لم‌تذكر‌المصادر‌التاريخية‌تاريخ‌وفاة‌الشيخ‌الشقصي‌ولكنه‌كان‌حيا‌في‌

 1070ه‌إذ‌كتب‌فيه‌وصيته‌وأرخ‌لها11.

: التعريف بالقاعدة الفقهية لغة واصطلاحالثانيا بحثالم  

في‌تناول‌الموضوع‌حتى‌يكون‌المطلع‌على‌‌ءدأب‌أهل‌العلم‌على‌التعريف‌بالمصطلحات‌قبل‌البد

بدأ‌بتعريف‌القاعدة‌الفقهية‌لغة‌يأن‌‌ى‌الباحثدراية‌وبصيرة‌من‌الأمر،‌فمن‌هنا‌وجب‌عل

 واصطلاحا.

لغة:المطلب الأول: تعريف القاعدة   

ومعنى‌القاعدة‌لغة:‌الأساس‌وهي‌مأخوذة‌من‌القعود‌بمعنى‌الثبات‌،فقاعدة‌الشيء‌أساسه‌سواء‌
كان‌ذلك‌الشيء‌حسيا‌كقاعدة‌البيت‌أو‌معنويا‌كقواعد‌الأصول،وقواعد‌النحو‌وغير‌ذلك،وهي‌

مُ  سمحقَالَ تعَاَلَى : ‌تجمع‌على‌القواعد.وقد‌ورد‌هذا‌اللفظ‌في‌القرآن‌الكريم‌، ۧـ هِ وَإذِۡ يرَۡفعَُ إِبۡرََٰ

عِيلُ  نَ  سمح:  وقال‌تعالى،‌[127البقرة ] سجى ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإسِۡمََٰ نهَُم م ِ ُ بنُۡيََٰ فأَتَىَ ٱللَّه

 [26النحل ] سجى ٱلۡقَوَاعِدِ 

تين‌الآيتين‌بمعنى‌الأساس‌وهو‌ما‌يرفع‌عليه‌البنيان.افالقاعدة‌في‌ه‌  

                                           
‌.155،‌ص‌3انظر:‌المرجع‌نفسه،‌ج‌(7
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قال‌الزمخشري12:‌)‌والقواعد‌جمع‌قاعدة،‌وهي‌الأساس‌والأصل‌لما‌فوقه‌وهي‌صفة‌غالبة‌ومعناها‌

 الثابتة(13

قال‌الزجاج14:‌)القواعد‌واحدتها‌قاعدة،‌وهي‌كالأساس‌والأس‌للبنيان،‌إلا‌أن‌كل‌قاعدة‌فهي‌

 للتي‌فوقها(15.‌

                                           
(محمود‌بن‌عمر‌بن‌محمد‌الخوارزمي‌الزمخشري،جار‌الله،أبو‌القاسم،‌من‌أئمة‌الدين‌والتفسير‌واللغة‌والأدب،‌ولد‌بزمخشر‌12

م(،‌من‌أشهر‌آثاره‌الكشاف‌في‌التفسير،‌أساس‌البلاغة،‌المفصل‌في‌1144-ه538)م(،‌وتوفي‌سنة‌1075-ه467سنة)‌
،‌)دار‌العلم‌15د‌تح،‌ط‌الأعلام،،‌انظر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌‌النحو،‌والمقامات‌وغيرها.‌انظر:

‌.)مكتبة‌شاملة(.178،ص7م(،‌ج2002للملايين،ت:
،)‌مصر،‌مطبعة‌1،‌طمض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوار،‌الزمخشري،‌محمود‌بن‌عم( 13

‌.93،‌ص1مصطفى‌محمد(،‌ج
م(،‌855-ه241،‌ولد‌سنة‌)عالم‌بالنحو‌واللغة.‌ولد‌ومات‌في‌بغداد: أبو‌إسحاق‌الزجاج‌إبراهيم‌بن‌السري‌بن‌سهل،‌( 14

انظر:‌خيرالدين‌بن‌‌الإنسان،‌أمالي‌وغيرها.م(،‌من‌أشهر‌مؤلفاته‌معاني‌القرآن،‌الاشتقاق،‌خلق‌923-ه311ومات‌سنة‌)
‌.)مكتبة‌شاملة(.40،ص1م(،‌ج2002،‌)دار‌العلم‌للملايين،ت:15د‌تح،‌ط‌الأعلام،محمود‌الزركلي،‌

‌.122م(،ص2014-ه1435،دط،)‌لبنان،‌المكتبة‌العصرية،تهذيب معاني القرآن وإعرابه(الزجاج،‌إبراهيم‌السري، 15
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قال‌ابن‌الأثير‌16في‌بيان‌حديث‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌حين‌سأل‌عن‌سحابة‌مرت،فقال‌

)أراد‌بالقواعد‌ما‌اعترض‌منها‌وسفل‌تشبيها‌بقواعد‌‌فقال‌:)كيف‌ترون‌قواعدها‌وبواسقها(‌؛

 البناء(.17

: ويقال‌عن‌المرأة‌التي‌قعدت‌عن‌الحيض‌والزواج‌والولد‌قاعد،‌والجمع‌القواعد،‌ومنه‌قوله‌تعالى

تِي لََ يرَۡجُونَ  نكَِاحٗا سجى النور ]60[‌18.
عِدُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ ٱلهَٰ  سمح وَٱلۡقوَََٰ

 

المعنى الاصطلاحي للقاعدة:المطلب الثاني:  

 للعلماء‌اتجاهان‌رئيسان‌في‌تعريف‌القاعدة‌:

                                           
ه،‌وتوفي‌‌544الشيباني‌الجزري،‌أبو‌السعادات،‌مجد‌الدين،‌المحدث‌اللغوي‌الأصولي،‌ولد‌سنة‌ المبارك‌بن‌محمد‌بن‌محمد (16

ه،‌من‌مؤلفاته‌النهاية‌في‌غريب‌الحديث،‌جامع‌الأصول‌في‌حديث‌الرسول،‌الإنصاف‌في‌الجمع‌بين‌الكشف‌606سنة‌
م(،‌2002)دار‌العلم‌للملايين،ت:،‌15د‌تح،‌ط‌الأعلام،انظر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌‌والكشاف،‌وغيرها،

‌.)مكتبة‌شاملة(.272،ص5ج
،‌تحقيق:‌محمود‌محمد‌الطناحي‌وطاهر‌النهاية في غريب الحديث والأثر(ابن‌الأثير،أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد‌الجزري،‌ 17

‌،‌باب‌القاف‌مع‌العين.87،‌ص4م(،‌ج1963-ه1383،)‌المكتبة‌الإسلامية،1أحمد‌الزاوي،ط
‌،مادة:‌قعد.194،بدون‌تحقيق،دط،)‌لبنان،‌مكتبة‌لبنان،‌دت(،صالمصباح المنيرالفيومي،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي،‌(انظر: 18
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الاتجاه‌الأول:‌بأن‌القاعدة‌قضية‌كلية‌منطبقة‌على‌جميع‌جزئياتها‌،وقد‌سلك‌هذا‌الاتجاه‌الجرجاني‌

 والفيومي‌‌19والتفتازاني‌20وابن‌السبكي‌21وغيرهم‌من‌أهل‌العلم.

 فقد‌عرفها‌الجرجاني‌بأنها)‌قضية‌كلية‌منطبقة‌على‌جميع‌جزئياتها(22.

 وعرفها‌الفيومي‌بأنها:)الأمر‌الكلي‌المنطبق‌على‌جميع‌جزئياته(23.

 وعرفها‌ابن‌السبكي‌بأنها:‌)الأمر‌الكلي‌الذي‌ينطبق‌عليه‌جزئيات‌كثيرة‌تفهم‌أحكامها‌منه(24.

                                           
‌ه.770(‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌الحموي‌ثم‌الفيومي،‌أبو‌العباس،‌لغوي،‌اشتهر‌بكتابه‌المصباح‌المنير،‌توفي‌نحو‌سنة‌ 19

.)مكتبة‌224،ص1م(،‌ج2002،‌)دار‌العلم‌للملايين،ت:15ط‌د‌تح،‌الأعلام،انظر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌
‌شاملة(.

ه‌وتوفي‌سنة‌712(‌مسعود‌بن‌عمر‌بن‌عبد‌الله‌التفتازاني،‌سعد‌الدين،‌من‌أئمة‌العربية‌والبيان‌والمنطق،‌ولد‌بتفتازان‌سنة‌ 20
ر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌انظه،‌كانت‌في‌لسانه‌لكنة،‌من‌أشهر‌آثاره‌المطول‌في‌البلاغة،‌والمختصر،‌وغيرها،‌793

‌.)مكتبة‌شاملة(.219،ص7م(،‌ج2002،‌)دار‌العلم‌للملايين،ت:15د‌تح،‌ط‌الأعلام،
-ه727عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌عبد‌الكافي‌السبكي،أبو‌نصر،قاضي‌القضاة،‌المؤرخ‌الباحث،‌ولد‌بالقاهرة‌سنة‌)‌( 21

وامع‌في‌أصول‌الفقه،‌طبقات‌الشافعية‌الكبرى،‌الأشباه‌م(،أشهر‌أعماله:‌جمع‌الج‌1370-ه771م(،‌وتوفي‌سنة‌)1327
،‌)دار‌العلم‌للملايين،‌15د‌تح،‌ط‌الأعلام،والنظائر،‌ومعيد‌النعم‌ومبيد‌النقم،‌وغيرها،‌انظر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌

‌،‌)مكتبة‌شاملة(.184،‌ص4م(،‌ج2002
صديق‌المنشاوي،دط،)‌القاهرة،‌دار‌الفضيلة،بدون‌،‌‌تحقيق:‌محمد‌لتعريفات(‌الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد،‌ا 22

‌،باب‌القاف‌مع‌الألف.143سنة(،ص
‌،مادة:‌قعد.195،بدون‌تحقيق،دط،)‌لبنان،‌مكتبة‌لبنان،‌دت(،صالمصباح المنير(‌الفيومي،‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي، 23
أحمد‌وعلي‌محمد‌عوض،‌دط،)لبنان،‌‌،‌تحقيق:‌عادلالأشباه والنظائر(‌ابن‌السبكي،‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌عبد‌الكافي، 24

‌.11،ص1م(،‌ج2001-ه1422دار‌الكتب‌العلمية،
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لقاعدة‌الفقهية‌حكم‌أكثري‌لا‌كلي‌ينطبق‌على‌أكثر‌جزئياته‌لتعرف‌أحكامها‌الاتجاه‌الثاني:‌بأن‌ا

منه،‌وقد‌سلك‌هذا‌المسلك‌أحمد‌الحموي‌25في‌غمز‌عيون‌البصائر‌فعرفها‌بأنها:‌)إذ‌هي‌عند‌

 الفقهاء‌حكم‌أكثري‌لا‌كلي‌ينطبق‌على‌أكثر‌جزئياته‌لتعرف‌أحكامها‌منه(26،

 دراسة نقدية حول هذه التعريفات:

عدة‌أمور‌ينبغي‌أن‌نقف‌عليها‌حول‌هذه‌التعريفات:هنا‌  

أن‌هذه‌التعريفات‌عامة‌لكل‌ما‌ينطبق‌عليه‌اسم‌القاعدة،‌سواء‌أكانت‌فقهية‌أم‌غير‌‌أرى‌-1

فقهية،‌وليست‌خاصة‌بالقواعد‌الفقهية؛فلذا‌يؤخذ‌على‌ابن‌السبكي‌والحموي‌ومن‌سلك‌

لفقهية‌بهذا‌التعريف؛إذ‌قد‌عرفوا‌المصطلح‌مسلكهما‌من‌المؤلفين‌في‌هذا‌الفن‌تعريفهم‌القواعد‌ا

الخاص‌بتعريف‌عام،أما‌الفيومي‌والجرجاني‌فلا‌يؤاخذ‌عليهما‌ذلك‌إذ‌لم‌يتصديا‌للكلام‌عن‌

 القواعد‌الفقهية.

                                           
(أحمد‌بن‌محمد‌مكي،‌أبو‌العباس،‌شهاب‌الدين‌الحسيني‌الحموي،‌مدرس‌حنفي،‌وتولى‌إفتاء‌الحنفية،‌توفي‌سنة‌ 25

‌ت‌القرب‌والاتصال‌وغيرها،ه،‌ومن‌أشهر‌آثاره‌غمز‌عيون‌البصائر‌في‌شرح‌الأشباه‌والنظائر،‌والدر‌النفيس،‌ونفحا1098
.)مكتبة‌239،ص1م(،‌ج2002،‌)دار‌العلم‌للملايين،ت:15د‌تح،‌ط‌الأعلام،انظر:‌خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌

‌شاملة(.
،)لبنان،دار‌الكتب‌1،د‌تح،طغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر(‌الحموي،‌أحمد‌بن‌محمد،‌ 26

‌.51،ص1م(،ج1985-ه1405العلمية،
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أن‌علماء‌كلا‌الاتجاهين‌لم‌يكونوا‌يجهلون‌أن‌للقواعد‌استثناءات‌حتى‌أنهم‌قالوا:‌)ومن‌المعلوم‌-2

أن‌أكثر‌قواعد‌الفقه‌أغلبية(27،‌وذلك‌أن‌العلماء‌لما‌رجعوا‌المسائل‌الفقهية‌من‌طريق‌الاستقراء‌إلى‌

قواعد‌كلية‌رأوا‌أن‌بعض‌فروع‌القاعدة‌يعارضه‌أثر‌أو‌ضرورة‌أو‌قيد‌أو‌علة‌مؤثرة‌في‌الاطراد،‌فمن‌

راعى‌هذا‌الاعتبار‌عرف‌القاعدة‌بأنها‌قضية‌أكثرية‌لا‌كلية،‌ومن‌راعى‌أصل‌القاعدة‌من‌كونها‌

يلتفت‌إلى‌ما‌قد‌يلحقها‌من‌الاستثناء‌لأن‌أصل‌القاعدة‌أن‌تطرد‌وتنطبق‌على‌جميع‌‌عامة‌لم

 جزئياتها،‌والاستثناء‌أمر‌عارض‌فيها‌فاعتبر‌الأصل‌لأن‌اعتبار‌الأصل‌فيها‌أولى28.

أن‌اعتبار‌جانب‌الكلية‌أولى‌‌في‌تعريف‌القاعدة‌للأسباب‌الآتية:‌أرىو‌  

منها‌كلي‌يعارض‌هذا‌الكلي‌الثابت،‌وهذا‌شأن‌الكليات‌أولا:‌إن‌المتخلفات‌الجزئية‌لا‌ينتظم‌

الاستقرائية،وإنما‌يتصور‌تخلف‌بعض‌الجزئيات‌قادحا‌في‌الكليات‌العقلية،‌فالكليات‌الاستقرائية‌

 صحيحة‌وإن‌تخلف‌عن‌مقتضياتها‌بعض‌الجزئيات29.

                                           
،‌)‌بيروت،‌مؤسسة‌الرسالة،‌4،‌طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية(بورنو،‌محمد‌صدقي‌بن‌أحمد،‌ 27

‌.16م(،‌ص1996ه/1416
،‌)مسقط،‌1،‌طالقواعد الفقهية عند الإباضية )دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية(أرشوم،‌مصطفى‌بن‌حمو،‌انظر:‌‌( 28

‌58-57،‌ص1م(،‌ج2013-ه1434وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية،
‌.59،‌ص1جمرجع‌سابق‌،، القواعد الفقهية عند الإباضيةأرشوم،‌،‌(انظر:‌ 29
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ة‌ثانيا:أن‌تخلف‌مسألة‌ما‌عن‌حكم‌قاعدة‌ما،يلزم‌منه‌اندراج‌المسألة‌في‌حكم‌قاعد

أخرى،فالمسألة‌المخرجة‌تندرج‌ظاهرا‌تحت‌حكم‌قاعدة‌ولكنها‌في‌الحقيقة‌مندرجة‌تحت‌حكم‌

 قاعدة‌أخرى30.

ثالثا:‌القاعدة‌أشبه‌بالعام‌الذي‌يبقى‌على‌مسماه،‌وإن‌خرجت‌منه‌بعض‌المفردات‌بعد‌

 تخصيصها.

وتشرحها‌‌رابعا:أن‌بعض‌هذي‌الاستثناءات‌تكون‌في‌الحقيقة‌قواعد‌أخرى‌تهذب‌القاعدة‌الأم

 وتبين‌بعض‌مفراتها.

خامسا:‌أن‌القول‌بكليتها‌يوحي‌باعتبارها‌والتفخيم‌من‌شأنها،فصارت‌بمنزلة‌القانون‌الذي‌يحتكم‌

 إليه‌ويرجع‌إليه

أن‌الخلاف‌بين‌الاتجاهين‌لفظي‌لأن‌كلا‌الاتجاهين‌يعتبر‌القاعدة‌أصلا‌يعتمد‌‌أرى‌-3

عليه،وخروج‌بعض‌المفردات‌لا‌يقدح‌في‌صحة‌الأصل،وأنه‌لا‌بد‌من‌مراعاة‌تلك‌الاستثناءات‌

 بأحكامها‌الخاصة.

 

                                           
‌.60،‌ص1،ج1،‌ط،مرجع‌سابقلقواعد الفقهية عند الإباضيةاأرشوم،‌(انظر: 30
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 التعريف المختار للقاعدة الفقهية:

بالقواعد‌الفقهية‌بل‌هي‌عامة‌لجميع‌القواعد‌من‌كما‌بينا‌سابقا‌بأن‌التعريفات‌السابقة‌غير‌مختصة‌

كل‌الفنون،‌فكان‌لا‌بد‌من‌وضع‌تعريف‌خاص‌بالقواعد‌الفقهية،وقد‌اعتنى‌بهذا‌الامر‌الباحثون‌

المعاصرون‌فوضعوا‌تعريفات‌خاصة‌بالقاعدة‌للفقهية‌،وقد‌عرفها‌مؤلفو‌معلمة‌زايد‌للقواعد‌الفقهية‌

بأنها:‌)هي‌حكم‌شرعي‌عملي‌كلي‌منطبق‌على‌مسائل‌من‌بابين‌فأكثر(31،وهذا‌التعريف‌أراه‌‌

،‌لأنه‌خاص‌بالقاعدة‌الفقهية‌بخلاف‌بقية‌التعريفات‌فإنها‌عامة‌لها‌مناسبا‌لتعريف‌القاعدة‌الفقهية

 ولغيرها‌من‌القواعد.

 

 

 

 

 

                                           
آل‌نهيان‌،)‌أبو‌ظبي،‌مؤسسة‌زايد‌بن‌سلطان‌1،طمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية(‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌الدولي، 31

‌.232،ص1ه(،‌ج2013-ه1434للأعمال‌الخيرية‌والإنسانية،
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 الفصل الأول: القواعد المستخرجة من باب الصلاة من منهج الطالبين.

 قة بالقاعدة الكبرى: ) الأمور بمقاصدها(.المبحث الأول: القواعد المتعل

 المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) لا ضرر ولا ضرار(

 المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) العادة محكمة(

 المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) المشقة تجلب التيسير(

 مس: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) اليقين لا يزول بالشك(المبحث الخا

 : القواعد المستقلة.السادسالمبحث 
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 المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى: ) الأمور بمقاصدها(.

 تمهيد:

ت‌غير‌داالنية‌خصلة‌عظيمة‌تتوقف‌عليها‌صحة‌كثير‌من‌أعمال‌العبد،‌فالنية‌شرط‌في‌صحة‌العبا
ز‌تمينال‌الثواب‌وتضاعف‌الأجور،‌وبها‌تتميز‌العبادات‌بعضها‌من‌بعض،‌وبها‌يمعقولة‌المعنى،‌وبها‌

‌‌‌‌‌تأكد‌أمر‌النية‌بمعرفة‌الأدلة‌التي‌دلت‌عليها؛فقد‌قال‌الله‌تعالىيالعبادات‌عن‌العادات،‌و‌

ال‌بالنيات،‌ولكل‌امرئ‌،‌وقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌)الأعم[5البينة ]‌‌‌‌‌‌
‌ ،33،‌وقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌)نية‌المؤمن‌خير‌من‌عمله(32ما‌نوى( حديث‌سعد‌وَفيي

‌امْرأَتَيكَ‌بن‌أبي‌وقص‌) ‌فيي ‌مَا‌تَجْعَلَ‌فيي رْتَ‌فييهَا‌حَتىَّ ‌أُجي اَ‌وَجْهَ‌اللََّّي‌إلاَّ تَغيي‌بهي ‌إنَّكَ‌لَنْ‌تُ نْفيقَ‌نَ فَقَةً‌تَ ب ْ
،‌وقد‌ذكر‌بعض‌أهل‌العلم‌أن‌حديث‌)‌الأعمال‌بالنيات(‌ثلث‌العلم،‌ووجه‌بعضهم‌ذلك‌أن‌34(

أن‌هذا‌التوجيه‌‌أرىكسب‌العبد‌يكون‌بقلبه‌وبلسانه‌وبجوارحه،‌فالنية‌أحد‌هذه‌الأقسام‌الثلاثة،‌
‌ليس‌بسديد‌إذ‌أعمال‌القلب‌كثيرة‌لا‌تنحصر‌في‌النية‌فقط،‌فحصرها‌في‌النية‌ليس‌بجيد.

‌ا‌‌شرع‌في‌ذكر‌القواعد‌المتعلقة‌بالنية‌الواردة‌في‌كتاب‌الصلاة‌من‌منهج‌الطالبين،‌واضع‌أأنافها‌

‌ذلك‌في‌مطالب:

‌

 المطلب الأول: تحديد وقت النية 

                                           
‌سبق‌تخريجه.‌( 32
‌.6،‌مرجع‌سابق،‌ص1،‌رقم‌الحديث‌الجامع الصحيح(‌الفراهيدي،‌ 33
‌.1588،‌مرجع‌سابق،‌ص6373،‌رقم‌الحديث:‌صحيح البخاري(‌البخاري،‌ 34
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‌.35القاعدة:‌)‌لا‌يجوز‌عمل‌شيء‌من‌الفرائض‌إلا‌بتقدمة‌النية‌فيه(-

 الفرع الأول: تعريف النية

عزم،‌والنية‌أيضا‌والنوى‌الوجه‌الذي‌ينويه‌المسافر‌بمعنى‌نواة‌نوى‌ينوي‌نية‌و‌‌من النية‌في‌اللغة:‌‌

‌.36أَوْ‌بُ عْد ‌من‌قرب‌

الن ييَّة‌عيبَارةَ‌عَنْ‌انْبيعَاث‌: قاَلَ‌الْبَ يْضَاويي ‌،)37واصطلاحا:‌قال‌بعض:‌هي‌قصد‌شيء‌مقترن‌بفعله

،‌حَ‌ راَدَةي‌الْقَلْب‌نَحْو‌مَا‌يَ راَهُ‌مُوَافيقًا‌مينْ‌جَلْب‌نَ فْع‌أَوْ‌دَفْع‌ضُر  لْإي الًا‌أَوْ‌مَآلًا،‌وَالشَّرعُْ‌خَصَّصَهُ‌باي

‌تَ عَالَى،‌وَامْتيثاَل‌حُكْمه بْتيغَاءي‌ريضَا‌اللََّّ هَة‌نَحْو‌الْفيعْل‌لاي ‌.38(الْمُتَ وَج ي

                                                              الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

معنيين؛‌المعنى‌الأول‌أنه‌يجب‌الإتيان‌‌‌االسابقة‌إلى‌وقت‌النية،‌فتفيد‌القاعدة‌بمنطوقهتشير‌القاعدة‌

بالنية‌في‌مقدمة‌العمل‌أي‌عند‌الشروع‌بالعمل،‌والمعنى‌الثاني‌أنه‌يجب‌أن‌تتقدم‌النية‌على‌الفعل،‌

 وتدل‌القاعدة‌بمفهومه‌إلى‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌تتأخر‌النية‌عن‌العمل.

                                           
‌.17،‌ص3،‌ج2،‌طمنهج الطالبين(الشقصي،‌خميس‌بن‌سعيد،‌35
‌.322،‌مرجع‌سابق،‌ص‌مختار الصحاح(‌الرازي،‌36
‌.50،‌ص1م(،‌ج1999ه/1420،)‌دن،‌4،‌طحاشية الإيضاح(‌أبو‌ستة،‌محمد‌بن‌عمر‌القصبي،‌37
.)‌30م(،‌ص1990ه/1411،‌)‌دار‌الكتب‌العلمية،‌1،‌طالأشباه والنظائر(‌السيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر،‌38

‌مكتبة‌شاملة(
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 يق القاعدة:الفرع الثالث: تطب

اختلف‌أهل‌العلم‌فيمن‌صلى‌ولم‌يرد‌بصلاته‌أداء‌لما‌افترضه‌الله‌عليه،‌فقيل:‌عليه‌البدل‌والكفارة‌ 

‌.39والإثم،‌وقيل:‌عليه‌الإثم‌والبدل‌بلا‌كفارة،‌وقيل:‌عليه‌الإثم‌فقط

ة،‌فكل‌هذه‌الأقوال‌مبنية‌على‌أن‌الصلاة‌فاسدة،‌أو‌لم‌تؤد‌كما‌أمر،‌وسبب‌فسادها‌فقدان‌الني

‌وإن‌اختلفوا‌في‌الآثار‌المترتبة‌على‌ذلك.

 المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى ) لا ضرر ولا ضرار(.

 تمهيد:

هذه‌القاعدة‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌القواعد‌من‌أجل‌القواعد‌في‌شرعنا‌الحنيف،‌ولها‌أثر‌واسع‌في‌
ندرج‌تحتها،‌ووجه‌ذلك‌أن‌الأحكام‌ن‌نصف‌الفقه‌يإالأحكام‌الشرعية‌حتى‌قال‌بعض‌أهل‌العلم‌

جلب‌للمصلحة‌وإما‌دفع‌للمشقة،‌فدفع‌المشقة‌يمثل‌نصف‌الشريعة‌بهذا‌الاعتبار،‌الشرعية‌إما‌
نص‌نبوي‌‌40والسنة،‌فأول‌أدلتها‌لفظها،‌ف)لا‌ضرر‌ولا‌ضرار(‌ولهذه‌القاعدة‌أدلة‌من‌الكتاب

وَإذَِا طَلهقۡتمُُ  سمح: لقات؛‌قال‌تعالىشريف،‌ومن‌الأدلة‌الأخرى‌نهي‌الله‌تعالى‌عن‌المضارة‌بالمط

حُوهُنه بمَِعۡرُوف ٖۚ وَلََ تمُۡسِكُوهُنه ضِرَارٗا  سجى ل ِتعَۡتدَُوا ٖۚ  ٱلن سَِاءَٓ فَبلَغَۡنَ أجََلهَُنه فَأمَۡسِكُوهُنه بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ سَر ِ

وهُنه لِتضَُي قِوُا  عَلَيۡهِنهٖۚ  سمح:  وقال‌تعالى[231البقرة ] ،‌كما‌نهى‌[6الطلاق ] سجى وَلََ تضَُارُّٓ
 بِوَلدَِهَا وَلََ  سمح:  الله‌تعالى‌أن‌يضر‌أحد‌الوالدين‌الآخر‌بولدهما‌في‌قوله‌تعالى

لِدَةُُۢ لََ تضَُارٓه وََٰ

وَلََ  سمح:  ،‌ونهى‌الله‌تعالى‌عن‌مضارة‌الكاتب‌والشاهد[233البقرة ] سجى مَوۡلوُدٞ لههۥُ بِوَلدَِهِۦٖۚ

                                           
‌.17،‌ص3الطالبين،‌مرجع‌سابق،‌ج‌(‌انظر:‌الشقصي،‌منهج39

‌.784،‌ص2،‌مرجع‌سابق،‌ج2341،‌رقم‌الحديث:سنن ابن ماجهابن‌ماجه،‌‌( 40
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قَالَ تعََالىَ : ،‌ونهى‌أيضا‌عن‌المضارة‌في‌الوصية:‌[282البقرة ] سجى يضَُارٓه كَاتبِٞ وَلََ شَهِيدٖٞۚ 

ٖۚ  سمح ‌وقد‌نهى‌النبي‌صلى‌الله،[12النساء ] سجى مِنُۢ بعَۡدِ وَصِيهة  يوُصَىَٰ بهَِآ أوَۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَارٓ  
‌ة‌وفي‌أحاديث‌جمة.عن‌الإضرار‌بالغير‌في‌مواطن‌كثير‌‌عليه‌وسلم

‌ناول‌القواعد‌الواردة‌في‌الكتاب‌المتعلقة‌بهذه‌القاعدة‌في‌مطالب:أت‌أناوها‌

 المطلب الأول: ارتكاب أخف الضررين عند تعارضهما

القاعدة:‌)...وفي‌أهونهما‌إذا‌اختلف..(،‌هذه‌القاعدة‌وردت‌في‌كثير‌من‌المسائل،‌ولكن‌المؤلف‌

أن‌تكون‌صياغة‌القاعدة‌‌أختارلم‌يصغها‌صيغة‌القواعد،‌لذالك‌أوردها‌بلفظه‌في‌أثناء‌المسائل‌و‌

‌أهون‌الضررين(.‌رتكب:‌)‌يهكهذ

 رالفرع الأول: تعريف الضر 

الضرر‌‌في‌اللغة‌من‌)ضر‌يضر‌ضرا،‌وضر‌به‌وأضر‌به،‌وضاره‌مضارة‌وضرارا‌بمعنى،‌والاسم‌

الضرر،‌وهو‌ما‌كان‌ضد‌النفع(41.‌قال‌الأزهري‌كل‌ما‌كان‌سوء‌حال‌وفقر‌وشدة‌في‌بدن‌فهو‌ضر‌

‌الاسم‌بالضم‌وما‌كان‌ضد‌النفع‌فهو‌بفتحها‌و‌ ] {مسني‌الضر} 83الأنبياء:‌ في‌التنزيل‌و‌أي‌المرض‌ [

 الضرر‌وقد‌أطلق‌على‌نقص‌يدخل‌الأعيان42.

                                           
.‌482،‌ص‌4ه(،‌ج1414،‌)‌بيروت،‌دار‌الصادر،‌3،‌طلسان العربانظر:‌ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي،‌‌(41

‌)مكتبة‌شاملة‌(
‌.360ص،‌2،‌مرجع‌سابق،‌جالمصباح الكبير(‌الفيومي،‌42
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من‌غير‌حصول‌وأما‌في‌الاصطلاح‌فقد‌اختلف‌العلماء‌في‌تحديد‌معنى‌الضرر،‌فقيل:‌إضرار‌الغير‌

‌.‌43على‌منفعة،‌وقيل:‌إضرار‌الغير‌ابتداء،‌وقيل:‌مرادف‌لضرار

 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

مفسدتان‌ولم‌يمكن‌دفعهما‌إلا‌بارتكاب‌أحد‌الضررين‌فإنه‌‌تإذا‌تعارض‌تفيد‌القاعدة‌السابقة‌أنه

‌،‌ولا‌يجوز‌ارتكابهما‌معا.يرتكب‌أخفهما‌دفعا‌لأشدهما

 الثالث: تطبيقات القاعدةالفرع 

ه‌ثوبان‌نجسان‌أو‌أكثر‌صلى‌في‌أقلهما‌نجاسة،‌وفي‌أهونهما‌إذا‌اختلف،‌ولا‌يجوز‌دمن‌كان‌عن-1

،‌يظهر‌من‌خلال‌44أن‌يصلي‌بثوبين‌نجسين‌كلاهما،‌ولا‌ييممهما‌لأنه‌يزيد‌في‌النجاسة‌بمن‌هو‌دونه

اب‌أخف‌الضررين‌وهو‌الثوب‌الذي‌هذا‌الفرع‌أن‌الشيخ‌قد‌أعمل‌القاعدة‌فيه‌حيث‌أرشد‌إلى‌ارتك

فيه‌أقل‌نجاسة‌ونص‌على‌عدم‌جواز‌الصلاة‌بالثوبين‌معا‌لأن‌في‌ذلك‌ارتكابا‌للضررين‌مع‌إمكان‌

‌مجانبة‌أحدهما.

                                           
،‌)لبنان،‌بيروت،‌مؤسسة‌الرسالة،‌4ط الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،انظر،‌آل‌بورنو،‌محمد‌صدقي،‌‌( 43

‌.252م(،‌ص1996ه/‌1416
‌.77،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌الشقصي،‌44
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،‌فإنه‌يصلي‌في‌المزبلة‌امن‌لم‌يجد‌مكانا‌طاهرا‌للصلاة‌عليه،‌إلا‌‌مزبلة‌أو‌مجزرة‌أو‌منحرة‌أو‌كنيف‌-2

زرة‌لأنه‌أهون‌من‌المنحرة،‌والمنحرة‌أهون‌من‌الكنيف،‌فمن‌صلى‌في‌لمجلأنه‌أهون‌من‌المجزرة،‌ثم‌ا

،‌يتبين‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌أن‌بعض‌هذه‌الأماكن‌أشد‌ضررا‌45الأشد‌وترك‌الأهون‌فعليه‌الإعادة

‌وترك‌ ‌من‌الآخر،‌فمن‌صلى‌في‌الأشد‌ضررا من‌الآخر‌وقد‌نص‌الشيخ‌أنه‌يختار‌الأخف‌ضررا

‌ة‌لأنه‌ارتكب‌الأشد‌ضررا‌وترك‌الأخف.الأخف‌فعليه‌النقض‌والإعاد

)وإذا‌لم‌يجد‌المصلي‌البقعة‌من‌الطاهرات‌يصلي‌فيها‌إلا‌دروس‌الحمير‌أو‌البغال‌أو‌الخيل‌أو‌البقر‌-3

أو‌روث‌الغنم‌أو‌معاطن‌الإبل‌فليس‌مع‌الاضطرار‌اختيار،‌ويتحرى‌أقلهن‌نجاسة‌إن‌بان‌نجاسة‌

لغنم‌عندي‌أهونهن،‌ثم‌دروس‌البقر،‌ثم‌معاطن‌شيء‌منهن،‌فإن‌استوت‌النجاسات‌فيهن‌فروث‌ا

،‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌يتبين‌46الإبل،‌وأما‌الخيل‌والبغال‌والحمير‌كلها‌سواء‌وهن‌أشد‌من‌الأنعام(

أن‌الشيخ‌قد‌أعمل‌القاعدة‌حيث‌نص‌على‌أنه‌يصلى‌في‌أقل‌هذه‌الأماكن‌نجاسة،‌وبين‌مراتب‌

‌هذه‌النجاسات‌من‌الأهون‌إلى‌الأشد.

 لثالث: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى ) العادة محكمة(المبحث ا

 تمهيد:

                                           
‌.66،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌انظر:‌الشقصي،‌45
‌.64،‌ص3(‌المرجع‌نفسه،‌ج46
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هذه‌القاعدة‌من‌أعظم‌القواعد‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌ولها‌أثر‌عظيم‌في‌الأحكام‌العملية،‌إذ‌إن‌
العادة‌تعد‌مستندة‌لكثير‌من‌الفروع‌الفقهية‌في‌أبواب‌شتى،‌ولهذه‌القاعدة‌أصل‌في‌الكتاب‌

 سجى وَعَلَى ٱلۡمَوۡلوُدِ لَهۥُ رِزۡقهُُنه وَكِسۡوَتهُُنه بِٱلۡمَعۡرُوفِٖۚ  سمح: ه‌تعالىوالسنة؛‌فمن‌الكتاب‌قول

حيث‌علق‌الله‌تعالى‌أمر‌النفقة‌على‌الزوجة‌على‌القدر‌المتعارف‌عليه‌بين‌الناس،‌[233البقرة ]
كِن سمحتعََالىَ : وقوله‌ نكُِمۡ وَلََٰ ُ بِٱللهغۡوِ فيِٓ أيَۡمََٰ رَتهُۥُٓ إطِۡعاَمُ  لََ يؤَُاخِذكُُمُ ٱللَّه نََۖ فكََفهَٰ يؤَُاخِذكُُم بمَِا عَقهدتُّمُ ٱلۡۡيَۡمََٰ

 َۖ كِينَ مِنۡ أوَۡسَطِ مَا تطُۡعِمُونَ أهَۡلِيكُمۡ أوَۡ كِسۡوَتهُُمۡ أوَۡ تحَۡرِيرُ رَقَبةَ  ففي‌‌[89المائدة ] سجىعَشَرَةِ مَسََٰ
هذه‌إعمال‌للعادة‌والالتفات‌إليها‌في‌بناء‌الأحكام‌حيث‌علق‌الله‌أمر‌الكفارة‌إذا‌كانت‌طعاما‌

بأوسط‌ما‌يطعم‌الإنسان‌أهله،‌وذلك‌غير‌محدد،‌وإنما‌مرجعه‌إلى‌عادة‌الناس،‌ومن‌السنة‌ما‌ورد‌
يكفيني‌‌من‌أن‌هند‌بن‌عتبة‌قالت:‌يا‌رسول‌الله‌إن‌أبا‌سفيان‌رجل‌شحيح،‌وليس‌يعطيني‌ما

وولدي‌إلا‌ما‌أخذته‌منه‌وهو‌لا‌يعلم،‌فقال‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌)‌خذي‌ما‌يكفيك‌
،‌ففي‌هذا‌دليل‌على‌إعمال‌العرف‌في‌بناء‌الأحكام‌حيث‌أباح‌النبي‌صلى‌47وولدك‌بالمعروف(

أدلة‌أخرى‌‌الله‌عليه‌وسلم‌لهند‌أن‌تأخذ‌نفقتها‌من‌مال‌زوجها‌على‌المقدار‌المتعارف‌عليه،‌وهناك
‌من‌السنة‌تدل‌على‌اعتبار‌العادة‌في‌بناء‌الأحكام.

 

 

 المطلب الأول: عادة الناس حجة يجب العمل بها

                                           
‌.1774،‌مرجع‌سابق،‌ص7180رقم‌الحديث:‌صحيح البخاري،(‌البخاري،‌ 47
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،‌قال‌هذا‌القول‌في‌48القاعدة:‌قال‌الشيخ‌الشقصي:‌)...‌ولأن‌أكثر‌عادة‌الناس‌على‌ذلك..(

يصغ‌القاعدة‌بصيغ‌‌فدل‌أنه‌يعتبر‌العادة‌في‌بناء‌الأحكام،‌ولكنه‌لم‌ثان‌معرض‌الاحتجاج‌لقول

‌،‌لذلك‌يرى‌الباحث‌أن‌تكون‌القاعدة‌هكذا:‌)‌عادة‌الناس‌حجة‌يجب‌العمل‌بها(.القواعد

‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بالقاعدة‌في‌فروع:‌الباحث‌تناوليس

 لغة واصطلاحا الفرع الأول: تعريف العادة

،‌وسميت‌بذالك‌لأن‌عاد‌يعود‌عادة‌ويجمع‌على‌عادات‌وعوائدالعادة‌في‌اللغة‌مأخوذة‌من‌(‌1

‌.49صاحبها‌يعاودها‌أي‌يرجع‌إليها‌مرة‌بعد‌مرة

‌بطريق‌‌(2 ‌واقعا ‌عن‌كونه ‌يخرج ‌ ‌تكررا ‌أخرى ‌بعد ‌مرة ‌الأمر ‌)تكرر ‌فهي ‌الاصطلاح ‌في وأما

،‌فهذا‌التعريف‌يجعل‌العادة‌شاملة‌‌للأقوال‌والأفعال‌المتكررة‌من‌أفراد‌أو‌جماعة،‌سواء‌50الاتفاق(

أن‌‌أرىتفكير‌أو‌أمر‌طبيعي‌أو‌قصد‌وإرادة‌بسبب‌الأهواء‌والشهوات.‌و‌نشأت‌بسبب‌عقلي‌أو‌

هذا‌التعريف‌عام‌للعادة‌المعتبرة‌عند‌الفقهاء‌وغير‌المعتبرة‌بأن‌تكون‌مخالفا‌للشرع،‌لذلك‌يرى‌الباحث‌

                                           
‌.101،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌ج، منهج الطالبين(‌الشقصي48

‌.436،‌ص2مرجع‌سابق،‌ص‌المصباح المنير،(‌الفيومي،‌ 49
‌،‌مرجع‌سابق،‌صالممتع في القواعد الفقهية(‌الدوسري،‌50
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أن‌يكون‌التعريف‌هكذا:‌)‌تكرر‌الأمر‌مرة‌بعد‌أخرى‌تكررا‌يخرج‌عن‌كونه‌واقعا‌بطريق‌الاتفاق‌ولم‌

‌مخالفا‌للشرع(.يكن‌

 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

،‌وهو‌حجة‌فيما‌يرجع‌أن‌العادة‌مرجع‌يفوض‌إليه‌إثبات‌الأحكام‌ونفيهاتشير‌القاعدة‌السابقة‌

تحديده‌إلى‌العرف،‌فإن‌كثيرا‌من‌الأمور‌تختلف‌من‌عصر‌إلى‌عصر،‌ومن‌مكان‌إلى‌مكان،‌فقد‌

‌اعتاد‌ ‌الاختلاف‌سببا‌يعتاد‌أهل‌بلد‌على‌أمر‌ما،‌بينما أهل‌بلد‌آخر‌على‌أمر‌آخر‌وكان‌هذا

لاختلاف‌الحكم،‌فمثلا:‌تعارف‌أهل‌جزيرة‌زنجبار‌على‌جواز‌التقاط‌المار‌ما‌تساقط‌من‌ثمار‌المزارع‌

ولو‌لم‌يستأذن،‌فالتقاط‌الثمار‌من‌مزارع‌الآخرين‌لا‌يعد‌أخذا‌لأموال‌الآخرين،‌بينما‌الحال‌في‌بر‌

ما،‌فلا‌يجوز‌أخذ‌شيء‌من‌مزارع‌الآخرين‌إلا‌بعد‌إذن‌صاحب‌المزرعة،‌تنزانيا‌على‌خلاف‌ذلك‌تما

‌فيظهر‌من‌خلال‌ذلك‌أن‌الحكم‌اختلف‌باختلاف‌العادة.

 الفرع الثالث: تطبيق القاعدة

،‌51تقليد‌المؤذنين‌في‌أوقات‌الصلاة‌لأن‌عادة‌الناس‌على‌ذلك‌ذهب‌كثير‌من‌العلماء‌إلى‌جواز

‌الفرع‌أن‌أصح ‌القول‌قد‌استدلوا‌بالعادة‌والعرف،‌لأنه‌قد‌شاع‌في‌يتبين‌من‌خلال‌هذا اب‌هذا

                                           
‌.101،‌ص‌3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌انظر:الشقصي،‌51
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بلدان‌المسلمين‌تقليد‌المؤذنين‌في‌دخول‌أوقات‌الصلاة‌ولم‌ينكر‌على‌ذلك‌أحد‌من‌أهل‌العلم‌فدل‌

‌ذلك‌على‌الجواز.

 المطلب الثاني:  ليس للشك حكم يدفع العادة

‌.52ع‌العادة،‌ولا‌يدفعها‌إلا‌اليقين(القاعدة:‌)‌وإذا‌كان‌الشك‌بخلاف‌العادة‌لم‌يكن‌له‌حكم‌يدف

‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بالقاعدة‌في‌فروع:الباحث‌تناول‌يس

 الفرع الأول: تعريف المصطلحات

قد‌مر‌في‌بداية‌المبحث‌تعريف‌العادة،‌فلا‌نعيد‌تكراره،‌والشك‌هو‌التردد‌بين‌الأمرين‌من‌غير‌

‌.53مرجح

 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

أن‌من‌اعتاد‌على‌أمر‌من‌الأمور،فعرض‌له‌شك‌وكان‌الشك‌على‌خلاف‌تدل‌القاعدة‌السابقة‌

عادته‌لم‌يكن‌للشك‌اعتبار‌ولا‌يلتفت‌إليه،‌ويبني‌حكمه‌على‌عادته،‌أما‌إن‌تيقن‌أنه‌فعل‌شيئا‌

‌على‌خلاف‌عادته،‌كان‌لليقين‌حكم‌ولا‌يعتد‌بعادته.

                                           
‌.188،‌ص3(‌المرجع‌نفسه،‌ج 52
‌.128،‌صالتعريفاتانظر:‌الجرجاني،‌‌( 53
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 الفرع الثالث: تطبيق القاعدة

ي‌في‌قراءة‌أول‌الفاتحة،‌وقد‌جاوز‌شيئا‌منها‌وقد‌بلغ‌في‌آخرها،‌وقبل‌أن‌يتمها‌وقد‌إذا‌شك‌المصل

،‌54ن‌فاتحة‌الكتاب‌من‌وسطهائو‌قال:‌ولا‌الضالين،‌فلا‌يرجع‌إلى‌الشك،‌لأن‌من‌عادة‌الناس‌لا‌يبتد

أن‌يتبين‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌أن‌الشيخ‌قد‌اعتبر‌العادة‌وبنى‌الحكم‌عليها‌إذ‌ليس‌من‌عادة‌الناس‌

‌يبتدئوا‌القراءة‌من‌وسط‌الفاتحة‌والعادة‌حجة‌لا‌يزول‌أثرها‌بمجرد‌شك‌بل‌لا‌بد‌من‌اليقين.

 المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى ) المشقة تجلب التيسير(

 تمهيد:

‌الحنيف،‌وهي‌من‌أبرز‌مظاهر‌رفع‌الحرج‌والمشقة‌عن‌ ‌من‌أعظم‌القواعد‌في‌شرعنا ‌القاعدة هذه

فين‌في‌الإسلام،‌ومن‌لطف‌الله‌بعباده‌أنه‌كلما‌وجد‌المكلف‌مشقة‌وعسرا‌في‌تنفيذ‌حكم‌من‌المكل

الأحكام‌كانت‌سببا‌شرعيا‌للتخفيف‌والتيسير،‌كما‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يترك‌بعض‌الأشياء‌

كثيرة‌‌‌مع‌حبه‌لها‌حتى‌لا‌تفرض‌على‌المسلمين‌فتشق‌عليهم،‌والأدلة‌على‌أن‌المشقة‌تجلب‌التيسير

ينِ مِنۡ حَرَج ٖۚ  سمح: في‌الكتاب‌والسنة؛منها‌قوله‌تعالى ،‌[78الحج ] سجى وَمَا جَعلََ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلد ِ

رَكُمۡ  سمحتعََالىَ :  وقوله‌ كِن يرُِيدُ لِيطَُه ِ
نۡ حَرَج  وَلََٰ ُ لِيجَۡعلََ عَلَيۡكُم م ِ ،‌[6المائدة ] سجى مَا يرُِيدُ ٱللَّه

 رَبهناَ لََ تؤَُاخِذۡنَآ إِ  سمح:  وقوله‌تعالى
ُ نَفۡسًا إلَِه وُسۡعهََاٖۚ لهََا مَا كَسَبتَۡ وَعَليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبتَۡۗۡ ن لََ يكَُل ِفُ ٱللَّه

                                           
‌.188،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبينالشقصي،‌(‌54
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البقرة  سجى لََ تكَُلهفُ نفَۡسٌ إلَِه وُسۡعهََاٖۚ  سمح:  ،‌وقوله‌تعالى[286البقرة ] سجى نهسِينَآ أوَۡ أخَۡطَأۡناَٖۚ 

ُ بكُِمُ ٱلۡيسُۡرَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعسُۡرَ  سمح: الى،‌وقوله‌تع[233] ،‌وقوله‌[185البقرة ] سجى يرُِيدُ ٱللَّه

نُ ضَعِيفٗا سمح:  تعالى نسََٰ ُ أنَ يخَُف ِفَ عَنكُمٖۡۚ وَخُلِقَ ٱلِۡۡ ،‌وغيرها‌من‌[28النساء ] سجى ٢٨ يرُِيدُ ٱللَّه

‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌)‌الآيات‌الدالة‌على‌ذلك،‌ومن‌السنة‌ما‌رواه‌جابر‌بن‌عبد‌الله

بعثت‌بالحنيفية‌السمحة(،‌ومنها‌ما‌رواه‌أبو‌هريرة‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌)‌إن‌دين‌الله‌

يسر،‌ولن‌يشاد‌الدين‌أحد‌إلا‌غلبه،‌فسددوا‌وقاربوا‌وأبشروا‌واستعينوا‌بالغدوة‌والروحة‌وشيء‌من‌

‌قوله‌صلى‌الله‌علي55الدلجة( ه‌وسلم:‌)‌لولا‌أن‌أشق‌على‌أمتي‌لأمرتهم‌بالسواك‌عند‌كل‌،‌ومنها

،‌وقد‌نقل‌الشاطبي‌الإجماع‌على‌عدم‌وقوع‌الحرج‌وجودا‌في‌التشريع،‌وهو‌يدل‌56صلاة‌وكل‌وضوء(

 .57على‌قصد‌الشارع‌له

 المطلب الأول: زوال الفرائض عند الضرورات 

أن‌صيغة‌المؤلف‌‌أرى،‌58الضرورات..(القاعدة:‌قال‌الشقصي:‌)‌وجاء‌في‌الأثر‌بزوال‌الفرائض‌عند‌

،‌إذ‌لو‌قال‌)‌تخفف‌الفرائض‌عند‌الضرورات(‌لكان‌أولى،‌لأن‌كثيرا‌من‌الفرائض‌لا‌ةبدقيق‌تليس

                                           
‌.20،‌مرجع‌سابق،‌ص39،‌رقم‌الحديث:صحيح البخاري(‌البخاري،‌ 55
‌.29،‌مرجع‌سابق،‌ص86،‌رقم‌الحديث:الجامع الصحيح(‌الفراهيدي،‌ 56

‌.123-122،‌ص2الموافقات،‌حالشاطبي،‌(‌57
‌.259،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌الشقصي،‌58
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تزول‌بالكلية‌عند‌الضرورات،‌وإنما‌تخفف‌بالانتقال‌من‌وضع‌إلى‌وضع‌أخف‌منه،‌كما‌في‌الفروع‌

‌التي‌طبق‌عليها‌المؤلف‌القاعدة.

‌ل‌المتعلقة‌بالقاعدة‌في‌فروع:بعض‌المسائ‌سأتناول‌

 الفرع الأول: معنى القاعدة إجمالا

أن‌الفرائض‌التى‌أوجبها‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌على‌عباده‌تزول‌عند‌الضرورات‌تفيد‌القاعدة‌السابقة‌

فيؤديها‌المكلف‌كما‌يستطيع‌وذلك‌بالانتقال‌من‌وضع‌إلى‌وضع‌أخف‌منه،وقد‌ضبط‌ابن‌القيم‌

يف‌بقوله:‌)‌إن‌المشقة‌قد‌علق‌بها‌من‌التخفيف‌ما‌يناسبها،‌فإن‌كانت‌مشقة‌المشقة‌المقتضية‌للتخف

ألم‌ومرض‌يضر‌به‌جاز‌معها‌الفطر‌والصلاة‌قاعدا‌أو‌على‌جنب،‌وذلك‌نظير‌قصر‌العدد،‌وإن‌

كانت‌مشقة‌تعب‌فمصالح‌الدنيا‌والآخرة‌منوطة‌بالتعب،‌ولا‌راحة‌لمن‌لا‌تعب‌له،‌بل‌على‌قدر‌

‌.59التعب‌تكون‌الراحة(

 

 

                                           
،‌)‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌1،‌طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن‌القيم،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب،‌(‌ 59

‌.86،‌ص2م(،‌ج1991ه/1411



36 
 

 الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة

(‌من‌يعالج‌عينيه‌وأجرى‌له‌الطبيب‌عملية‌في‌عينه،‌وقال‌له‌الطبيب‌نم‌على‌قفاك‌أياما‌فإنه‌يصلي‌1

،‌يظهر‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌أن‌للضرورة‌أثرا‌في‌تخفيف‌التكاليف‌فالمصلي‌يجب‌60مستلقيا‌على‌قفاه

‌بموجب‌وهو‌حصول‌المشقة‌المقتضية‌للتخفيف.عليه‌القيام‌ولا‌يسقط‌عنه‌فرض‌القيام‌إلا‌

وإن‌لم‌‌،ويسجد‌(‌إن‌لم‌يقدر‌المريض‌أن‌يصلي‌قائما‌وشق‌عليه،‌فإنه‌يصلي‌قاعدا‌ويؤمي‌للركوع2

‌الفرع‌أن‌زوال‌الفرائض‌يكون‌61يقدر‌على‌السجود‌أومأ‌للركوع‌والسجود ،‌يتبين‌من‌خلال‌هذا

‌بالانتقال‌من‌حال‌إلى‌حال‌آخر‌أخف‌منه.

‌يجد‌مكانا‌طاهرا‌للصلاة‌عليه‌إلا‌دروس‌الحمير‌أو‌البغال‌أو‌الخيل‌فإنه‌يصلي‌عليها‌وقد‌(‌من‌لم3

،‌يستفاد‌من‌هذا‌الفرع‌أن‌الإنسان‌مخاطب‌بالصلاة‌62زالت‌عنه‌وجوب‌القيام‌على‌البقعة‌الطاهرة

يكون‌في‌بقعة‌طاهرة‌ولا‌يسقط‌عنه‌وجوب‌ذلك‌إلا‌عدم‌القدرة‌على‌القيام‌على‌المكان‌الطاهر‌بأن‌

‌في‌مكان‌نجس‌لا‌يجد‌غيره.

‌

                                           
‌.268،‌ص3،‌جمنهج الطالبين(‌انظر:‌الشقصي،‌ 60
‌.254،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌انظر:الشقصي،‌ 61
‌.64،‌ص‌3(‌انظر:‌المرجع‌نفسه،‌ج 62
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 المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى ) اليقين لا يزول بالشك(.

 تمهيد:

هذه‌القاعدة‌من‌أعظم‌القواعد‌الفقهية،‌وأوسعها‌تطبيقا‌في‌الفروع‌الفقهية،‌وتدخل‌في‌كل‌أبواب‌

بواب‌الفقه،‌والمسائل‌المخرجة‌عليها‌الفقه،‌قال‌السيوطي:‌)‌اعلم‌أن‌هذه‌القاعدة‌تدخل‌في‌جميع‌أ

،‌وقد‌تظافرت‌الأدلة‌على‌هذه‌القاعدة‌منها؛‌ما‌رواه‌ابن‌عباس‌63تبلغ‌ثلاثة‌أرباع‌الفقه،‌وأكثر(

عن‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌)‌إذا‌شك‌أحدكم‌في‌صلاته‌فلا‌ينصرف‌حتى‌يسمع‌صوتا‌أو‌

:‌)‌وهذا‌الحديث‌أصل‌من‌أصول‌الإسلام،‌،‌قال‌الإمام‌النووي‌في‌شأن‌هذا‌الحديث64يشم‌ريحا(

وقاعدة‌عظيمة‌من‌قواعد‌الفقه،‌وهي‌أن‌الأشياء‌يحكم‌ببقاءها‌على‌أصولها،‌حتى‌يتيقن‌خلاف‌

،‌ومنها‌ما‌رواه‌عبد‌الرحمن‌بن‌عوف‌قال:‌سمعت‌رسول‌الله‌65ذلك،‌ولا‌يضر‌الشك‌الطارئ‌عليها(

فلم‌يدر،‌أواحدة‌صلى‌أم‌اثنين،‌فليبن‌على‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول:‌)‌إذا‌سها‌أحدكم‌في‌صلاته

فليبن‌على‌اثنتين،‌فإن‌‌فإن‌لم‌يتيقن‌صلى‌اثنتين‌أو‌ثلاثا‌،واحدة،‌فإن‌لم‌يتيقن‌صلى‌اثنتين‌أو‌ثلاثا

                                           
‌.‌)مكتبة‌شاملة(51،‌مرجع‌سابق،‌صالأشباه والنظائرالسيوطي،‌(‌ 63
‌.33،‌مرجع‌سابق،‌ص‌106رقم‌الحديث:‌‌الجامع الصحيح،(‌الفراهيدي،‌ 64
.‌49،‌ص‌4،‌)‌بيروت،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌دت(،‌ج2،‌طمسلمشرح صحيح (‌النووي،‌أبو‌زكريا‌يحيى‌بن‌شرف،‌ 65

‌)مكتبة‌شاملة(
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وقد‌أجمع‌العلماء‌‌66لم‌يدر‌أثلاثا‌صلى‌أو‌أربعا‌فيلبن‌على‌ثلاث،‌وليسجد‌سجدتين‌قبل‌أن‌يسلم(

،‌قال‌القرافي:‌)‌فهذه‌قاعدة‌مجمع‌عليها،‌افوا‌في‌بعض‌تفصيلاتهعلى‌العمل‌بهذه‌القاعدة‌وإن‌اختل

‌.‌67وهي‌أن‌كل‌مشكوك‌فيه‌يجعل‌كالمعدوم‌الذي‌يجزم‌بعدمه(

‌ ‌‌هناوها ‌ ‌بهذه‌أذكر ‌منهج‌الطالبين‌المتعلقة ‌من ‌في‌كتاب‌الصلاة ‌الشقصي ‌أوردها ‌التي القواعد

‌القاعدة:

 المطلب الأول: الفرائض لا تؤدى إلا باليقين:

‌.68القاعدة:‌)‌الفرض‌لا‌يؤدى‌إلا‌بيقين(

 الفرع الأول: تعريف المصطلحات الواردة في القاعدة

المصطلح‌الأول:‌الفرض:‌لغة‌من‌فرض‌يفرض‌فرضا‌وهو‌قطع‌الشيء‌الصلب‌والتأثير‌فيه،‌قال‌ابن‌

،‌وسمي‌ما‌69فارس:‌)‌الفاء‌والراء‌والضاد‌أصل‌صحيح‌يدل‌على‌تأثير‌في‌شيء‌من‌حز‌أو‌غيره(

أوجبه‌الله‌تعالى‌على‌عباده‌فرضا‌لأن‌له‌معالم‌وحدودا،‌واصطلاحا:‌هو‌ما‌ثبت‌بدليل‌قطعي‌متنه‌

                                           
،‌تحقيق:‌أحمد‌محمد‌شاكر،‌)‌مصر،‌مكتبة‌2،‌ط398،‌رقم‌الحديث:سنن الترمذي(‌الترمذي،‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة،‌ 66

‌.244،‌ص2م(،‌ج1975ه/‌1395ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌
‌.111،‌ص1،‌دط،‌)‌دم،‌عالم‌الكتب،‌دت(،‌جأنوار البروق في أنواء الفروق،‌(‌القرافي،‌أحمد‌بن‌إدريس 67
‌.101،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌الشقصي،‌ 68
ه/‌1399،‌دط،‌تحقيق:‌عبدالسلام‌محمد‌هارون،‌)دم،‌دار‌الفكر،‌معجم مقاييس اللغة(‌الرازي،‌أحمد‌بن‌فارس،‌ 69

‌.488،‌ص4م(،‌ج1979
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،‌وهذا‌مذهب‌الحنفية‌إذ‌يفرقون‌بين‌الفرض‌والواجب،‌فالفرض‌ما‌ثبت‌بدليل‌قطعي،‌70وسنده

رض،‌وذهب‌والواجب‌ما‌ثبت‌بدليل‌ظني،‌وقد‌يستعملون‌الفرض‌بمعنى‌الواجب،‌والواجب‌بمعنى‌الف

‌يذم‌تاركه‌ويلام‌شرعا،‌سواء‌ثبت‌بدليل‌‌مهورالج إلى‌أن‌الفرض‌والواجب‌مترادفان،‌ومعناهما‌ما

‌.71قطعي‌أو‌ظني

المصطلح‌الثاني:‌الأداء‌عرفه‌الشريف‌الجرجاني‌بقوله:تسليم‌العين‌الثابت‌في‌الذمة‌بالسبب‌الموجب‌

‌أتى‌،‌وقسم‌الأداء‌إلى‌ثلاثة‌72أو‌إتيان‌عين‌الواجب‌في‌الوقت أقسام:‌الأداء‌الكامل‌وذلك‌إذا

بالشيء‌كما‌أمر‌به،‌والأداء‌الناقص‌كالمستدرك‌في‌الصلاة،‌والأداء‌يشبه‌القضاء‌كالمصلي‌بعد‌فراغ‌

‌73الإمام.

المصطلح‌الثالث:‌اليقين:‌في‌اللغة‌العلم‌وإزاحة‌الشك‌وتحقيق‌الأمر،‌وفي‌الاصطلاح‌فله‌تعريفات‌

ونكتفي‌بذكر‌معنى‌اليقين‌عند‌الفقهاء،‌قال‌الإمام‌النووي:‌)‌واعلم‌مختلفة‌باختلاف‌الفنون‌والعلوم،‌

‌.74أنهم‌يطلقون‌العلم‌واليقين،‌ويريدون‌بهما‌الظن‌الظاهر،‌لا‌حقيقة‌العلم‌واليقين..(

                                           
،‌دط،‌تحقيق:‌عدنان‌درويش‌ومحمد‌الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية(‌الكفوي،‌أيوب‌بن‌موسى‌أبو‌البقاء،‌ 70

‌.589المصري،)بيروت،مؤسسة‌الرسالة(،‌ص
،‌تحقيق:‌علي‌دحروج،‌)‌بيروت،‌مكتبة‌لبنان‌1،طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(‌انظر:‌التهانوي،‌محمد‌بن‌علي،‌ 71

‌.268،‌ص2(،‌جم1996ناشرون،‌
‌.15،‌مرجع‌سابق،‌صالتعريفات(‌انظر:‌الجرجاني،‌ 72
‌.15(‌انظر:‌المرجع‌نفسه،‌ص 73
‌.‌)مكتبة‌شاملة(187،‌ص1،‌دط،‌)دار‌الفكر،‌دت(،‌جلمجموع شرح المهذب(‌النووي،‌أبو‌زكريا‌يحيى‌بن‌شرف،‌ا 74
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 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

تؤدى‌إلا‌بيقين،‌‌أن‌ما‌أوجبه‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌على‌عباده‌من‌الفرائض‌والواجبات‌لاتفيد‌القاعدة‌

،‌فمن‌عن‌المكلف‌إلا‌بيقين‌مثلهأداءها‌‌لأن‌وجوبها‌ثابت‌بدليل‌قطعي‌أو‌ظني،‌فلا‌يسقط‌وجوب

‌وجبت‌عليه‌الصلاة‌مثلا‌فأداها‌على‌الشك‌فإنها‌لا‌تجزي‌عنها‌لأنها‌لم‌تؤد‌على‌اليقين.

 الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة

ئا‌من‌ذلك‌إلا‌على‌العلم‌وما‌شك‌فيه‌من‌ذلك‌من‌شك‌في‌ركعات‌الصلاة‌فقول:‌لا‌يعمل‌شي‌(1

،‌يتبين‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌أن‌صاحب‌هذا‌القول‌قد‌بنى‌75أعاده،‌لأن‌الصلاة‌لا‌تؤدى‌على‌شك

حكمه‌على‌القاعدة‌)الفرائض‌لا‌تؤدى‌إلا‌بيقين(‌فأوجب‌على‌الشاك‌في‌ركعات‌أن‌يعتبر‌الركعات‌

‌فعليه‌أن‌يعيدها‌لأن‌الفرائض‌لا‌تؤدى‌على‌الشك.ك‌فيها‌‌التي‌أداها‌على‌اليقين،‌أما‌ما‌يش

(‌قال‌بعض‌أهل‌العلم:‌بعدم‌جواز‌تقليد‌المؤذن‌في‌دخول‌وقت‌الصلاة،‌لأن‌الفرض‌لا‌يؤدى‌إلا‌3

‌.76بيقين

 

                                           
‌.196،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبينالشقصي،‌(‌ 75
‌.101ص‌،3(‌المرجع‌نفسه،‌ج 76
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 المبحث السادس: القواعد المستقلة

 المطلب الأول: الحكم للأغلب

‌القاعدة:‌قال‌الشقصي:)...فالحكم‌للأغلب..(

‌سائل‌المتعلقة‌بالقاعدة‌في‌فروع:سنتناول‌بعض‌الم

 الفرع الأول: تعريف المصطلحات

،‌والحكم‌عند‌المناطقة‌77الحكم:‌القضاء‌وأصله‌المنع‌يقال:‌حكمت‌عليه‌بكذا‌أي‌منعته‌عن‌خلافه

‌بأفعال‌ ‌المتعلق ‌تعالى ‌الله ‌حكم ‌عن ‌عبارة ‌الشرعي: ‌والحكم ‌سلبا، ‌أو ‌إيجابا ‌آخر ‌إلى ‌أمر إسناد

‌.78المكلفين

‌المراد‌بالحكم‌في‌القاعدة‌الحكم‌الشرعي،‌وهو‌المعنى‌المناسب‌لموضوع‌القواعد‌الفقهية.أن‌‌أرى‌

 

 

 

                                           
‌.)‌مكتبة‌شاملة(.145،‌ص1،‌مرجع‌سابق،‌جالمصباح المنير(‌الفيومي،‌ 77
‌.‌)مكتبة‌شاملة(.92مرجع‌سابق،‌ص‌التعريفات،(‌الجرجاني،‌ 78
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 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا

أن‌الأحكام‌تبنى‌على‌الغالب‌الشائع‌الكثير،‌قال‌الإمام‌القرافي:‌)اعلم‌أن‌الأصل‌تفيد‌القاعدة‌

 .79عة‌وهو‌كثير‌لا‌يحصى‌كثرة(اعتبار‌الغالب‌وتقديمه‌على‌النادر،‌وهو‌شأن‌الشري

 الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة

وإن‌سجد‌على‌حصاة‌صغيرة‌فأخذت‌أقل‌سجوده‌من‌جبهته،‌فإذا‌كان‌ذلك‌من‌غير‌عذر‌‌-1

وهو‌يمكنه‌غير‌ذلك‌فأحب‌أن‌يعيد‌صلاته،‌فإن‌أخذت‌الحصاة‌نصف‌موضع‌سجوده‌من‌جبهته‌

‌.80أو‌أكثر‌تمت‌صلاته،‌ولو‌كان‌من‌غير‌عذر

ا‌عملت‌سمة‌من‌خوص‌وشعر‌أو‌خوص‌وسيور‌جلد‌وكان‌الخوص‌أغلب‌فجائز‌له‌السجود‌إذ-2

‌81عليه‌إذا‌استولى‌الخوص‌على‌أكثر‌الجبهة‌من‌موضع‌السجود.

ففي‌هذا‌الفرع‌جانبان‌جانب‌الحلية‌.82من‌صلى‌بخاتم‌فضة‌مخلوط‌فيه‌ذهب‌فالحكم‌للأغلب‌-3

وهو‌جواز‌لبس‌خاتم‌الفضة‌للرجال‌والنساء،‌والجانب‌الآخر‌جانب‌الحرمة‌وهو‌حرمة‌لبس‌الذهب‌

                                           
‌.‌)مكتبة‌شاملة(104،‌ص4ج‌الفروق،‌ (القرافي،79
‌.68،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبين(‌الشقصي،‌ 80
‌.70،‌ص3(‌المرجع‌نفسه،‌ج 81
‌.94،‌ص3نفسه،‌ج(‌المرجع‌ 82
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للرجال،‌فما‌الجانب‌المرجح‌في‌الحكم‌عند‌اختلاط‌الذهب‌والفضة؟‌لا‌شك‌أن‌الحكم‌للأغلب‌فإن‌

‌كم‌التحريم.كان‌الغالب‌فضة‌فالحكم‌الجواز‌وإن‌كان‌الغالب‌ذهبا‌فالح

 المطلب الثاني: حقوق الله تأتي عليها التوبة

‌.83القاعدة:‌)حقوق‌الله‌تأتي‌عليها‌التوبة(

‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بهذه‌القاعدة‌في‌فروع:‌أتناولس

 الفرع الأول: تعريف المصطلحات

سواء‌كان‌،‌واصطلاحا‌ما‌لا‌ينبغي‌أن‌يترك‌،‌والصواب84المصطلح‌الأول‌:الحق‌لغة‌خلاف‌الباطل

‌.85واجبا‌أو‌مندوبا،‌وذكر‌ابن‌الأعرابي‌أن‌الحق‌يستعمل‌بمعنى‌الواجب

 

 

 

                                           
‌.235،‌ص3(‌المرجع‌نفسه،‌ج 83
‌.143،‌ص1،جالمصباح المنير(الفيومي،‌ 84
.‌511،‌ص2دط،‌)‌د.م،‌دار‌الحديث،‌د.ت(،‌ج‌سبل السلام،(‌الصنعاني،‌أبو‌إبراهيم‌محمد‌بن‌إسماعيل‌بن‌صلاح،‌ 85

‌)مكتبة‌شاملة(.
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 الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا 

ه‌لو‌ضيع‌الإنسان‌ما‌أوجبه‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌عليه‌من‌حقوقه‌المحضة‌فإنه‌يجزيه‌أن‌أنتفيد‌القاعدة‌

ن‌الصلوات‌عمدا‌فإنه‌يجزيه‌التوبة‌ولا‌يتوب‌من‌ضياعها‌ولا‌يخاطب‌بشيء‌آخر،‌فمن‌ترك‌صلاة‌م

 يلزمه‌البدل‌والكفارة،‌لأن‌حقوق‌الله‌تأتي‌عليها‌التوبة.

 الفرع الثالث: تطبيق القاعدة.

قال‌بعض‌أهل‌العلم:‌من‌ترك‌الصلاة‌عمدا‌فليس‌عليه‌البدل‌والكفارة،‌وإنما‌يجزيه‌التوبة‌لأن‌‌-1

‌التوبة ‌يتبين‌من‌خلال‌ه86حقوق‌الله‌تأتي‌عليها ‌تارك‌، ‌القول‌لم‌يلزموا ‌الفرع‌أن‌القائلين‌بهذا ذا

الصلاة‌عمدا‌إلا‌بالتوبة‌فلم‌يوجبوا‌عليه‌الكفارة‌لأن‌الكفارة‌لا‌تثبت‌إلا‌بالنص‌عند‌بعض‌أهل‌

العلم،‌ولم‌يوجبوا‌عليه‌البدل‌لأن‌الأمر‌بالأداء‌ليس‌أمرا‌بالقضاء‌عندهم،‌فكانت‌الصلاة‌كسائر‌

‌توبة.حقوق‌الله‌تعالى‌تأتي‌عليها‌ال

‌

‌

‌

                                           
‌.235،‌ص3،‌مرجع‌سابق،‌جمنهج الطالبينالشقصي،‌‌( 86
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 خاتمة:

الحمد‌لله‌الذي‌وفقني‌على‌إتمام‌هذا‌البحث،وأشكره‌شكرا‌يملأ‌ما‌بين‌السموات‌والأرص،‌والصلاة‌

والسلام‌على‌خاتم‌الأنبياء‌والرسل،‌وعلى‌آله‌وصحبه‌ومن‌تبعهم‌بإحسان‌إلى‌يوم‌الدين،‌وبعد‌تمام‌

‌البحث‌أسأل‌الله‌تعالى‌أن‌يتقبله‌منى،‌وأن‌يغفر‌لي‌ما‌وقع‌ فيه‌من‌خطأ‌أو‌نسيان،‌وأذكر‌هذا

‌خلاصة‌البحث‌وأهم‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌في‌البحث:

 خلاصة البحث:

‌وتناولت‌ ‌منهج‌الطالبين، ‌من ‌الصلاة ‌خلال‌كتاب ‌من ‌الفقهية ‌القواعد ‌عن ‌البحث ‌في تكلمت

‌الموضوع‌من‌الجوانب‌الآتية:

‌تعارضت‌مفسد ‌إذا ‌للعمل،‌لا‌ضرر‌ولا‌ضرار، ‌النية ‌إلا‌وجوب‌مصاحبة تان‌ولم‌يمكن‌اجتنابهما

بارتكاب‌أحدهما‌فإنه‌يرتكب‌أخفهما،‌العادة‌محكمة‌في‌الشريعة،‌زوال‌الفرائض‌عند‌الضرورات،‌

‌الفرائض‌لا‌تؤدى‌إلا‌بيقين،‌الحكم‌للأغلب،‌حقوق‌الله‌تأتي‌عليها‌التوبة.

 نتائج البحث:

وع،‌ويقل‌فيه‌ذكر‌القواعد‌كتاب‌منهج‌الطالبين‌كتاب‌يغلب‌عليه‌أسلوب‌سرد‌المسائل‌والفر‌‌‌-1

 الفقهية.
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‌‌ذكر‌المؤلف‌القواعد‌الفقهية‌بصياغتة‌ولم‌يلتزم‌بصياغة‌علماء‌القواعد.‌-2

القواعد‌التي‌أوردها‌الشقصي‌في‌كتاب‌الصلاة؛‌منها‌ما‌هو‌متفق‌عليها‌ومنها‌ما‌هو‌مختلف‌‌‌-3

‌فيها.

للقواعد‌كما‌هو‌الحال‌في‌قاعدة:‌بعض‌هذه‌القواعد‌قد‌ذكرها‌الشيخ‌الشقصي‌بصيغة‌تصلح‌‌-4

‌)الحكم‌للأغلب(‌وقاعدة‌)حقوق‌الله‌تأتي‌عليها‌التوبة(‌وقاعدة:‌)‌الفرائض‌لا‌تؤدى‌إلا‌بيقين(.

القواعد‌التي‌ذكرها‌الشيخ‌الشقصي‌موجودة‌في‌كتب‌القواعد‌الفقهية‌عند‌المذاهب‌الأربعة‌فهذا‌‌-5

‌المذاهب‌الإسلامية.‌‌يؤكد‌أن‌للمذهب‌الإباضي‌تراثا‌فقهيا‌كتراث‌سائر

 توصيات الباحث:

‌ا‌-1 ‌بالدرر‌‌لباحثيندعوة ‌المليئة ‌النفيسة ‌مصنفات‌المذهب‌الإباضي‌وكتبه ‌بدراسة إلى‌الاهتمام

‌العلمية،‌واستخراج‌القواعد‌الفقهية‌منها‌والضوابط‌الفقهية،‌إذ‌هي‌مليئة‌بذلك.

‌إلى‌الاهتمام‌بتراث‌المذهب‌الإباضي‌وإخراجه‌للناس‌بصورة‌أفضل.‌باحثيندعوة‌ال‌-2

إلى‌الاهتمام‌بكتاب‌منهج‌الطالبين‌خاصة،‌وذلك‌من‌خلال‌كتابة‌البحوث‌‌الباحثينأدعو‌‌-3

‌ودراسة(،‌ ‌جمعا ‌الطالبين ‌منهج ‌خلال ‌من ‌الفقهية ‌)الضوابط ‌منها ‌العناوين؛ ‌بعض ‌وأقترح حوله،
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ج‌الطالبين(‌وأفضل‌لمستخرج‌القواعد‌أن‌ينهج‌منهج‌الترديد‌وذلك‌)القواعد‌الفقهية‌من‌خلال‌منه

‌بصياغة‌القواعد‌من‌خلال‌الفروع.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 فهرس‌الآيات رقم‌الصفحة
41 عِيلُ  سمح  مُ ٱلۡقوََاعِدَ مِنَ ٱلۡبيَۡتِ وَإسِۡمََٰ ۧـ هِ [127البقرة ] سجى وَإذِۡ يرَۡفعَُ إِبۡرََٰ  

حُوهُنه  سمح 26 وَإذَِا طَلهقۡتمُُ ٱلن سَِاءَٓ فَبلَغَۡنَ أجََلهَُنه فَأمَۡسِكُوهُنه بمَِعۡرُوفٍ أوَۡ سَر ِ

،[231البقرة ] سجى بمَِعۡرُوف ٖۚ وَلََ تمُۡسِكُوهُنه ضِرَارٗا ل ِتعَۡتدَُوا ٖۚ   
 بِوَلدَِهَا وَلََ مَوۡلوُدٞ لههۥُ بوَِلدَِهِ  سمح 26

لِدَةُُۢ ،[233البقرة ] سجى ۦٖۚلََ تضَُارٓه وََٰ  
البقرة  سجى وَعَلىَ ٱلۡمَوۡلوُدِ لَهۥُ رِزۡقهُُنه وَكِسۡوَتهُُنه بِٱلۡمَعۡرُوفِٖۚ  سمح 29

[233] ،  
،[233البقرة ] سجى لََ تكَُلهفُ نفَۡسٌ إلَِه وُسۡعهََاٖۚ  سمح:  34  
، [282البقرة ] سجى وَلََ يضَُارٓه كَاتبِٞ وَلََ شَهِيدٖٞۚ  سمح:  26  
ُ نَفۡسًا إلَِه وُسۡعهََاٖۚ لهََا مَا كَسَبتَۡ وَعَليَۡهَا مَا ٱكۡتسََبتَۡۗۡ رَبهناَ لََ  سمح 34 لََ يكَُل ِفُ ٱللَّه

،[286البقرة ] سجى تؤَُاخِذۡنآَ إنِ نهسِينآَ أوَۡ أخَۡطَأۡنَاٖۚ   
ٖۚ  سمح 26 النساء  سجى مِنُۢ بعَۡدِ وَصِيهة  يوُصَىَٰ بهَِآ أوَۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَارٓ  

[12]،  
نُ ضَعِيفٗا سمح 34 نسََٰ ُ أنَ يخَُف ِفَ عَنكُمٖۡۚ وَخُلِقَ ٱلِۡۡ النساء  سجى ٢٨ يرُِيدُ ٱللَّه

[28].،  
رَكُمۡ  سمح 34 كِن يرُِيدُ لِيطَُه ِ

نۡ حَرَج  وَلََٰ ُ لِيجَۡعلََ عَليَۡكُم م ِ  سجى مَا يرُِيدُ ٱللَّه

،[6المائدة ]  
نََۖ  سمح 29 كِن يؤَُاخِذكُُم بمَِا عَقهدتُّمُ ٱلۡۡيَۡمََٰ نكُِمۡ وَلََٰ ُ بِٱللهغۡوِ فِيٓ أيَۡمََٰ لََ يؤَُاخِذكُُمُ ٱللَّه

كِينَ مِنۡ أوَۡسَطِ مَا تطُۡعِمُونَ أهَۡلِيكُمۡ أوَۡ كِسۡوَتهُُمۡ أوَۡ  رَتهُۥُٓ إطِۡعاَمُ عَشَرَةِ مَسََٰ فكََفهَٰ

 َۖ ، [89المائدة ] سجىتحَۡرِيرُ رَقَبةَ   
41 نَ ٱلۡقَوَاعِدِ  سمح   نهَُم م ِ ُ بنُۡيََٰ ،.[26النحل ] سجى فأَتَىَ ٱللَّه  

ينِ مِنۡ حَرَج ٖۚ  سمح 34 ،[78الحج ] سجى وَمَا جَعلََ عَليَۡكُمۡ فيِ ٱلد ِ  
تِي لََ يرَۡجُونَ نكَِاحٗا سمح 15

عِدُ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ ٱلهَٰ .[60النور ] سجى وَٱلۡقوَََٰ  
وهُنه لِتضَُي قِوُا  عَلَيۡهِنهٖۚ  سمح 26 ،[6الطلاق ] سجى وَلََ تضَُارُّٓ  
 [5البينة ]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 23
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 فهرس‌الأحاديث رقم‌الصفحة
()الأعمال‌بالنيات،‌وإنما‌لكل‌امرئ‌ما‌نوى 23  

رْتَ‌) 23 ‌أُجي اَ‌وَجْهَ‌اللََّّي‌إلاَّ تَغيي‌بهي ‌إنَّكَ‌لَنْ‌تُ نْفيقَ‌نَ فَقَةً‌تَ ب ْ ‌فيي ‌مَا‌تَجْعَلَ‌فيي فييهَا‌حَتىَّ
(امْرأَتَيكَ‌  

)إن‌دين‌الله‌يسر،‌ولن‌يشاد‌الدين‌أحد‌إلا‌غلبه،‌فسددوا‌وقاربوا‌وأبشروا‌ 34
 واستعينوا‌بالغدوة‌والروحة‌وشيء‌من‌الدلجة(

)إذا‌سها‌أحدكم‌في‌صلاته‌فلم‌يدر،‌أواحدة‌صلى‌أم‌اثنين،‌فليبن‌على‌واحدة،‌ 37
‌صلى‌أو‌ليبن‌على‌اثنتين،‌فإن‌لم‌يدر‌أثلاثاف‌اثنتين‌أو‌ثلاثافإن‌لم‌يتيقن‌صلى‌

 ،‌وليسجد‌سجدتين‌قبل‌أن‌يسلم(‌أربعا‌فيلبن‌على‌ثلاث

 )إذا‌شك‌أحدكم‌في‌صلاته‌فلا‌ينصرف‌حتى‌يسمع‌صوتا‌أو‌يشم‌ريحا( 37

 )بعثت‌بالحنيفية‌السمحة(‌ 34
 )خذي‌ما‌يكفيك‌وولدك‌بالمعروف(. 29
 )‌من‌أراد‌الله‌به‌خيرا‌فقهه‌في‌الدين(،‌ 1

)نية‌المؤمن‌خير‌من‌عمله(،‌‌ 23  

 )لا‌ضرر‌ولا‌ضرار( 26
 لولا‌أن‌أشق‌على‌أمتي‌لأمرتهم‌بالسواك‌عند‌كل‌صلاة‌وكل‌وضوء( 34
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 فهرس الأعلام رقم الصفحة
 أحمد‌الحموي‌ 17
 ابن‌الأثير 15

 ابن‌السبكي 16،17
 الأزهري 27
 التفتازاني 16

8,3916،1  الجرجاني 
 خميس‌بن‌سعيد‌الشقصي 2,4,10,11,12,13,30,35,38,41,46

 الزمخشري 14
51  الزجاج 

 سيف‌بن‌حمود‌البطاشي 11

 السيوطي 37
صالح‌بن‌محمد‌بن‌صالح‌ 12

 النزوي.
,1816 ،الفيومي   

قرافيلا 38,42  

مسعود‌بن‌رمضان‌ 12
 النبهاني.

اليعربيناصر‌بن‌مرشد‌ 13  

 النووي 37,40
 

 

‌
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 فهرس المصادر والمراجع:
‌القرآن‌الكريم.-
القواعد الفقهية عند الإباضية )دراسة نظرية تحليلية تأصيلية أرشوم،‌مصطفى‌بن‌حمو،‌‌-

‌.م(2013-ه1434،‌)مسقط،‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية،1،‌طتطبيقية(
،‌دط،‌تحقيق:‌محمد‌محيي‌الدين‌أبي داودسنن أبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعث‌بن‌إسحاق،‌‌-

‌عبدالحميد،)‌بيروت،‌المكتبة‌العصرية،‌دت(.)‌مكتبة‌شاملة(
‌م(.1999ه/1420،)‌دن،‌4،‌طحاشية الإيضاحأبو‌ستة،‌محمد‌بن‌عمر‌القصبي،‌‌-
،‌تحقيق:‌النهاية في غريب الحديث والأثرابن‌الأثير،أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد‌الجزري،‌‌-

‌م(.1963-ه1383،)‌المكتبة‌الإسلامية،1مد‌الطناحي‌وطاهر‌أحمد‌الزاوي،طمحمود‌مح
،‌تحقيق:‌عادل‌أحمد‌وعلي‌الأشباه والنظائرابن‌السبكي،‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌بن‌عبد‌الكافي،‌-

‌م(.2001-ه1422محمد‌عوض،‌دط،)لبنان،‌دار‌الكتب‌العلمية،
‌ه(.1414بيروت،‌دار‌الصادر،‌،)‌3،‌طلسان العربابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌علي،‌-
،‌تحقيق:‌شعيب‌الأرنؤوط،‌)د.م،‌دار‌الرسالة‌1،‌طسنن ابن ماجهابن‌ماجه،‌محمد‌بن‌يزيد،‌‌-

‌م(.2009ه/‌1430العالمية،‌
،‌)‌بيروت،‌دار‌1،‌طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن‌القيم،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌بن‌أيوب،‌‌-

‌م(،‌1991ه/1411الكتب‌العلمية،‌
،‌ترتيب:‌إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمانالبطاشي،‌سيف‌بن‌حمود‌بن‌حامد،‌-

،‌)مسقط،‌مكتب‌المستشار‌الخاص‌لجلالة‌السلطان‌للشؤون‌الدينية‌4سعيد‌بن‌محمد‌الهاشمي،‌ط
‌م(.2016ه/1437والتاريخية،‌

بيروت،‌مؤسسة‌،‌)‌4،‌طالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةبورنو،‌محمد‌صدقي‌بن‌أحمد،‌‌-
‌م(.1996ه/1416الرسالة،‌

،بدون‌1،‌ط2168،رقم‌الحديث:البخاريصحيح البخاري،‌محمد‌بن‌إسماعيل،‌‌-
‌.م(2002-ه1423تحقيق،)دمشق،‌دار‌ابن‌كثير،
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،‌تحقيق:‌علي‌دحروج،‌)‌1،طكشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي،‌محمد‌بن‌علي،‌‌-
‌م(.1996بيروت،‌مكتبة‌لبنان‌ناشرون،‌

،‌تحقيق:‌أحمد‌2،‌ط398،‌رقم‌الحديث:سنن الترمذيالترمذي،‌محمد‌بن‌عيسى‌بن‌سورة،‌‌-
‌م(.1975ه/‌1395محمد‌شاكر،‌)‌مصر،‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌

،‌‌تحقيق:‌محمد‌صديق‌المنشاوي،دط،)‌القاهرة،‌دار‌لتعريفاتالجرجاني،‌علي‌بن‌محمد،‌ا‌-
‌الفضيلة،بدون‌سنة(.

،د‌غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرد‌بن‌محمد،‌الحموي،‌أحم‌-
‌م(.1985-ه1405،)لبنان،دار‌الكتب‌العلمية،1تح،ط

،‌)دار‌العلم‌15د‌تح،‌ط‌الأعلام،خيرالدين‌بن‌محمود‌الزركلي،‌‌-
‌م(.)مكتبة‌شاملة(.2002للملايين،ت:

ة‌العربية‌السعودية،‌دار‌،)المملك1،طالممتع في القواعد الفقهيةالدوسري،‌مسلم‌بن‌محمد،‌‌-
‌.م(2020-ه1441التحبير،
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